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ا لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى اله و صحبه أجمعين › ويعد: 

ففي ليلة مباركة من ليالي شهر ربيع الأول عام 0 اهء 
تم تكريم سماحة العلامة: محمد الحسن الدَدَّوْ الشنقيطي 
حفظه الله » الفائز بجائزة الشباب العالمية لخدمة العمل 
الإسلامي ‏ فرع المحاضرات -. 

والحقيقة أن لمحاضرات الشيخ محمد الحسن ‏ حفظه الله 
ميزات خاصة» من أهمها الجمع بين الشواهد الشرعية» 
والاستنباطات العلمية» واللفتات التربوية. مع ما حباه الله من تأثير 

وعقب حفل التكريم رغبت إلى سماحته فى إقامة دورة 
علمية تربوية مركزة» في جامع أبي بكر الصديق بمملكة البحرين» 
فوافق مشكورا مأجوراً بإذن الله. 

وكالعادة أبلعْ الشيخ بموضوعات الدورات قبلها بفترة 
وجيزة» لإيماني البالغ بأنه في الدورات لا يحتاج إلا إلى الإبلاغ 
عن الموضوعات وطبيعة الدورة والحاضرين. 
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وأمّا عن المادة فدونك هذا الموضوع الذي وفق الله جل 
جلاله الشيخ لالقاتة اتطريقةة المعهودة وای رت كتورا ودرا 
من الفوائد والشواهد التي التقطتها ذاكرة الشيخ ‏ حفظه الله 


وسدده -. 


وقد استمرت الدورةٌ ثلاثة أيام» ثم وفق الله لإخراجها 
في ألبوم صوتيّ ورّع ولله الحمد في العديد من الدول. ثم 
قمنا كعادتنا في معهد مكة المكرمة بتفريغ المادَّةٍ ومراجعة 
انع وضبط عباراته» وتوثيق نصوصه. وتخريج أحاديثه, 
ا ورج هذه المحاضرات في کتاب» وقد قام الشيخ : 
محمد الأمين الشنقيطي بجهد مشكور في المراجعة والتخريج 
ومن ثَّ صوبت الأخطاء. وراجعت التخريج› دلت في 
الصياغات. 


ولم أمل مراجعة الكتاب بدقة ثلاث مرّات في عاصمة 
الخلافة (استانبول)» بل سعدت وتأثرت بما فيه» كتب الله لشيخنا 
القبول. 


وموضوع هذا الكتاب (اليوم الآخر... جكم ومشاهد)» 
نط اطا :قفا بصلاح الفرد والأسرة والمجتمع. ولا يستثمر 
مضامينه حقّ استثمارها إلا أولو العلم والبصيرة» وهذا ما جعل 
الشيخ محمد الحسن - وفقه الله - يتحدث عن فصل بعنوان: 
«الخطة الرباعية لاستثمار العمر المركزي». 

لمهي حاب ده بوي بل 


دا 


ختاما: أشكر الأحوة فى الجتكعي العلون هد ك 
المكرمة بجدة على جهودهم في إظهار العمل بالصورة العلمية 
المتقنة كعادتهم . 

أسأل الله ملت قدرته أن يبارك في عمر الشيخ› ويزيده 
توفيقا وسدادا وإخلاصاء ونفعا للمسلمين في كل مكان. 

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

المعتني بالكتاب 
د. علي بن حمزة العُمري 
رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة 
www.ALOMAREY.net‏ 
Email: A.MH3@ hotmail.com‏ 
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مكانة الجنس الإنساني بين المخلوقات 


بسم الله الرحمن الرحيم› الحمد لله رب العالمين» وأصلى 
وأسلم على من بعث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. ... أما بعد: 


فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غنى عتا ولم يتركنا 
سدى» وإنما اختار بحكمته البالغة أن يجعل هذا الجنس البشري 
وعبادته #سَبَحينَ الل لار لا برو 409 [الأنبياء: »]۲١‏ لا 
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يغصون أله مآ أمرهم ويفعلون ما يوْمرونَ» [التحريم: »]١‏ لم يسلط الله 
عليهم الشهوات» ولكنه كلفهم بتكاليف؛ فهم جنس أسمى من 
الإنسان فيما يتعلق بهذه الناحية. 

وجنس أدنى منه؛ هو الحيوان البهيمي؛ سلط الله عليه 
الشهوات» ولم يكلفه بتكاليف. وهو ا من الإنسان لأن 
اهكمائه انما بهذه !النحياة الدنبا فط :للك صرب الله بة متا 
للكفارء فقال: ولیت كتروا سمو واو كنا تال الانعم لار 
نوك € [محمد: »]1١‏ وقد ضرب به المثل في أكثر من موضع 

84 


د لمن 0-0 الهرى تعالى : و 


ا 
ا 


هل 


ين كفْروأ مِنْ 
يك 6 55 

كمي 35 ل ال لا ليد 
الكللاب والخنازير ا ذلك من أنواع المخلوقات. وقال تعالى: 
إن هم 3 الام بل هم أل َس ضل سيلا [الفرقان: »]٤٤‏ وقال 
تعالى: #رأتل َيه َب ازى اتيت َايِنَا فَأَفَكَمَ مِنْهَا فاتبعه 
أَلشَيْطنٌ هَكَانَ م ن ألْعَايرت © [الأعراف: ١۷٠]؛‏ فالقوم الذين 
كذبوا بآيات الله واتبعوا الهوى يلتحقون بالبهائم والأنعام» بل 
يكونون أدنى منهاء لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل 
والوحي أكبر من الحجة القائمة على البهائمء فلذلك لا تلام 
البهائم إذا اتبعت هواها ويلام الإنسان إذا اتبع هواه. 

فالإنسان إذاً بين هذين الصنفين؛ فإن هو اتبع الهدى وعمل 

بالتكاليف وأدى الأمانة ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى 
وهو الملائكة» وإن هو ضيع تكاليفه واتبع الشهوات التحق 
بالصنف الأدنى وهو البهائم. 


ok 
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أعمار الإنسان في عالمي الغيب والشهادة 


وقد جعل الله للإنسان خمسة أعمار؛ وهي: 


العمر الأول: كان في عالم الذرء عندما مسح الله ظهر آدم 
وأخرج منه ذريته فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ قال: خلق من 
ذريتك خلقتهم للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره 
أخرى فأخرج منه ذرية» فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: 
خلق من ذريتك خلقتهم للنارء ك ثم 
خلطهم حتى ما يتميزون» فناداهم فقال: لست رکم الوا بل 


[الأنعام: .]١۷۲‏ 
قالها مؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهمء كلهم أقروا له 
بالربوبية في ذلك الوقت؛ والإنسان إن كان يوجه إليه الكلام» 
ويصدر منه الجواب» ويؤخذ عليه العهد. ويوافق عليه.. هذا 
دليل على أنه دخل الوجودء وأصبح ذا عمر موجودء فلذلك 
خاطبهم الله بذلك الخطاب فقال: لاأَلسْتُ 4 > وهم جميعاً 
أقروا بذلك» تلوأ بل ثم أخذ عليهم العهد بعبادته وتوحيده 
ران تعدو الكسيطان» كال تاه وال وار اغا مهد اكم 
بجی ام أن لا عدوا التَّبِطنٌ إِنَمُ کک عدو مين 9© وان 

ل هدا رط مُسْتَقِيِمٌ 409 [يس: .]١١ 5١‏ 


١١ 


هذا هو العمر الأولء وقد بقى معنا منه أمران؛ وهما: 


الأمر الأول: الفطرة التي فطر الله الخلائق عليها؛ وهي 
توحيد الله وعبادته والحاجة إلى الدين. وهذه الفطرة تبقى في 
الإنسان ما لم تفسد بمفسدات الفطرة» فالإنسان لو ولد في 
جزيرة من جزائر البحر ولم يلق أي معلم ولا مرب؛ فبلغ العقل 
والنضج لا بد أن يبحث عن شيء يعبده. ولا يمكن أن يدعي 
بفطرته أنه مستغن عن الدين أو مستغن عن معبود» ولا يمكن أن 
يدعي الربوبية لنفسه إذا كان كانت فطرته سليمة. بل يبحث عن 
ا فإن هدي إلى عبادة الله عبده» وإلا اتخذ آلهة أخرى؛ 
عبد -حجراء: أو اشجراء» أو غير ذلك لكن لا يمكن. أن يكون 
الإنسان بأصل فطرته غنياً عن العبادة! غنيا عن الرب!.. بل لابد 
أن يجد نفسه مضطرة للعبادة. وهذه فطرة باقية من ذلك العالم. 
قال الله تعالى: لر وَجَهَكَ لِلرّنِ حَنِيئًاً فِظْرَتَ أله الى فطر 
کک یل لاق او كيلك الت اميم ولیک دام 

لاس لا يعسن 42 [الروم: .]١‏ 

والأمر الثاني : هو التعارف؛ فقد صح عن النبي ب أنه 
قال: «الأرواح جُنودٌ مجئّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 
منها اختّلف)"''؛ فالتعارف إنما كان في عالم الذر في ذلك العمر 
الأول» وسمي العالم الذرّي لأن الصور التي أبرز الله فيها ذريات 
آدم هي كالذر الذي هو صغار النمل لصغرهاء وهي الأسودة التي 
رآها النبي ية ليلة المعراج» كما صح عنه أنه ليلة عرج به عندما 
استأذن جبريل عند باب السماء الدنيا قال خازنها؛ «مَن هذا؟ 


.)5589( البخاري عن عائشة برقم (2)”775 ومسلم عن أبي هريرة برقم‎ )١( 
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قال: هذا جبريلٌ» قال: معك أحدٌ؟ قال: معي محمد قال: 
اسل إليه؟ قال: نعم» فافتح. فلما علّؤنا السماءَ إذا رجل عن 
يمينه أسودة وعن يسارو أسودة» فإذا نظرَ قبل ټمینه وا وإذا 
نَظرَّ قِبَلَ شماله بكى» فقال مَرحَباً بالنبئ الصالح والابن م 
قلت : من هذا پا جبريل؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسْودةٌ عن يَمينه 
وعن شماله نَسَمْ نيه فأهلٌ اليمين منهم أهل الجنّة؛ والأسودة 
التي عن شماله أهل النار. فإذا نظرّ قِبَلَ يمينه صجك وإذا نظر 
قبل شماله بكى”'2؛ إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة ما يرى من 
أهل السعادة من بنيه؛ وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى 
من أهل الشقاوة من بنيه. 


وهذه هي الأرواح محبوسة في السماء منذ ذلك العالم 
الأول» وتنزل إلى الأرض بالتدريج» فإذا مكث الجنين في بطن 
أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكون أربعين يوما علقة» ثم يكون 
أربعين يوما مضغة؛ بعد ذلك ينفخ فيه الروح» فتنزل روحه من 
السماء الدنياء يأتي بها الملك ويؤمر بنفخها فيه» وبأربع كلمات؛ 
بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد. 


وهذا التعارف الذي حصل بيننا في ذلك العالم هو الذي 
تقع به الألفة في الدنياء فترى الإنسان الذي لا تجمعك وإياه قارة 
واحدة» ولا لون واحدء ولا لسان واحد» وتجد نفسك منجذبة 
إليه كأنك عشت معه زمناً طويلاء من أين كان ذلك؟ إنما كان 
ذلك من التعارف في الزمان الأول» كما قال النبي كَ: «الأرواح 


)١(‏ البخاري برقم: (۳۲۷۲)» ومسلم برقم (59). كلاهما عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


جنود محندة» ما تعارف منها ائتلف ..»» وهذا التعارف من 
شكية الله فيه حفن الأحاء ول شاع اله لى البشر كما لى 
الشجر كل شجرة لها أصل تنبت فيهء لكن الله أراد بحكمته 
البالغة أن يوحد البشرء فجعلهم ين في ويو ولق ما رَوْجَهَا 
و ما رجالا کیا رساب ال ا لبعرائطوا يمام 
لأن الله علم أن الإنسان الواحد عاجز عن صناعة ما يحتاج إليه. 

فالإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والسكن» 
وهذه أربع حاجيات هي أكبر حاجيات الإنسان وقد ضمنها الله 
لآدم في الجنة فقال: إن لك ألا ع فا ولا تر 9 واک ل 
نَظمَوًأْ فيا ولا نضح (059* [طه: 1١8‏ - 115]. وفي قراءة 
أخرى: «وإئك لا تَظمَوًا فا ولا شى (40. ومعنى القراءتين 
واحد: وإنك لضمان المستقبل» وأنك عطف على الماضي. لا 
تكلب فياه أي ١لا‏ تلق هر زه قحي أ لسر اللشميتن 
ضحى» يضحى معناه برز للشمس وكان في العراء» ومن ذلك 
قل الشاع “: 1 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 

فيضحى وأما بالعشي فيخصر 

فيضحى أي يبرز للشمس. فهذه أربع حاجيات» هي : 
الطعام» والشراب» والسكن» واللباس. والإنسان محتاج إليها 
دائما لا يستغني عنهاء ولا يستطيع توفيرها لنفسه بنفسه. فلو قدر 
أنه اشتغل بواحدة منهاء بدأ يحفر في الأرض للبحث عن الماء 


)١(‏ البيت لعمرو بن ا ربيعة كما في الأغاني» والأمالي» والكامل» 
والحماسة البصرية» والعقد الفريد.. وغيرها. 
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فمن سيرفع عنه التراب إذا وصل الحفير إلى مكان لا يستطيع 
إخراج التراب منه» يحتاج إلى شخص آخر ولو أراد الطعام فزرع 
في الأرض هل يستطيع أن يزرع ثم بعد ذلك أن يرعى؟ ثم بعد 
ذلك يسقي؟ ثم بعد ذلك يصبر إلى أن ينضج الحب؟ ثم بعد 
ذلك يحصده» ثم بعد ذلك يبدأ في طحنه وتوصيله» ثم بعد 
ذلك في طبخه وإنضاجه؟ هل يستطيع أن يقوم بكل هذه المراتب 
وحده؟! من المستحيل ؛ وكذلك اللباس هل يستطيع أن يررع 
القطن بكل مراحل الزراعة؛ ثم بعد ذلك يفصل» ثم بعد ذلك 
يغزله» ثم ينسجه بنفسه؟! من المستحيل أن يقع ذلك» وهكذا 
البشر يترابطون فيما بينهم. 

والعمر الثاني: هو عمر الإنسان فوق الأرض في هذه المدة 
التى يمكث فيها فوقهاء وهو أقصر أعمار الإنسان» لكنه أخطر 
الأعمارء لأنه عمر التكليف. 


هب 
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الرقابات المسلطة على الإنسان 
في عمره المركزي (العمر الأرضي) 


الرقابة الأولى: رقابة الملك الديان جل جلاله. 


وهو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية» يعلم السر 
وأخفى» أحاط علما بما فوق السماء وبما تحت الثرى» ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد» إذ يعلم ما يخطر في قلب الإنسان 
وما يدور في خلده» لا تخفى عليه خافية» لا تحجب عنه سماء 
سماء» ولا أرض أرضاًء ولا جبل ما في وعره» ولا بحر ما في 
قعره» ولا تختلط عليه الأصوات» ولا الأفكار» ولا هواجس 
الإنسان وما يدور في خلده» كل ذلك معلوم لدى الله والله 
أسرع الحاسبين» جل جلاله. فهذه الرقابة ليس فيها فوت لا 
يفوت الله جل جلاله أي شيء من عباده» لا من حركة ولا 
سكون» وقلوب العباد جميعاً بين أصبعين من أصابع الرب جل 
جلاله يقلبها كيف يشاء. 


الرقابة الثانية : رقابة الملائكة الكرام الكاتبين. 
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فقد جعل الله مع كل واحد من البشر في هذا العمر واحدا 
وعشرين من الملائكة يحصون عليه أعماله ويكتبونها ويشهدون 
عليه» منهم صاحب اليمين » وصاحب الشمال» فصاحب اليمين 
يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات. ومنهم 
القرين؛ وكل إنسان له قرينان؛ قرين من الملائكة» وقرين من 
الشياطين. ومنهم المعقبات من بين يدي ومن حلفي فظوم من 
أَمَرِ 4 [الرعد: ١١]ء‏ ومنهم ملائكة الجوارح كل جارحة عليها 
ملك» ومنهم كذلك الملائكة الذين يتعاقبون في الناس: 'يَتعاقبونَ 
فيكم مَلائِكة بالليل وملائكة ِالنَهَارٍ ويحتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر”". فالجميع واحد وعشرون ملكاء وهذا عدد کر 
دا وهم تعلمون أغمال ا كما 0 الله ۰ وون 
2ك یل © کر كيذ © جت 6 تت ©4 
[الانفطار: »]١١ ٠١‏ وقال تعالى: و من .قول ديه رقب 


فر کے 


عَنِيدٌ € [ق: ۱۸]. 
الرقابة الثالثة: رقابة الشهيد من الرسل. 


فرسل الله يشهدون على البشر بأعمالهم فسيشهدون عليهم 
يوم القيامة» فكل أمة فيها شهيد من الرسل يشهد عليها بأعمالهاء 
ومحيد 205 شهية على غلم الأمة» كما قال الله تعالى: #أوَكَدَِكَ 
تلك أ وسا كرا شبد عل الاش وة اسول عي 
هيا [البقرة: »]١4*‏ وقال «تكنْت إا نتا من کل 


م هي وَحِمْنَا بك عل هَتؤلت سَبِيدًا © [النساء: ]4١‏ 


)١(‏ البخاري: برقم (0ؤه و V۳‏ و ۷۳۲۰)» ومسلم برقم (۱۳۸۲)؛ 


۱۷ 


وقال تعالى: لويم تمت فى كي أت هيدا يهر ن اشيم 
ا سيدا عل هول 4 [النحل : ۸۸]. 

ومن شرط الشهادة العلم؛ فالإنسان الذي يشهد بما لا علم 
له به شاهد زورء ولذلك لا يمكن أن يشهد النبى َل على 
وناك آمك :إلا ارا ا EE E‏ عقن OL LL‏ 
يقول: وما سَيِدْنَآ إلا يماعنا وَمَا ڪا امِب حَفِظِين» 
ليوسف: ]۸١‏ ويقول: إلا من سهد يِالْحَيّ وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 
5 فمن شرط الشهادة أن تعلم ما تشهد بهء فلذلك يطلعه الله 
على أعمال أمته حتى يكون شهيداً عليهم يوم القيامة بأعمالهم. 
وهذه الشهادة هي رقابة لأن الأعمال تعرض عليهء ولأنه لا 
يمكن أن يشهد بمجهول لديه. 

الرقابة الرابعة: هي رقابة بعض الناس على بعض . 

فالمؤمنون شهداء الله في أرضهء فر أثنوا عليه بخير 
استحق بشهادتهم الجنةء ومن أثنوا عليه بشر استحق بشهادتهم 
عليه النار» كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالكِ 
رضي الله عنه قال: «مَرُوا بجنازة فأنّتوا عليها خيراً. فقال 
النبئ كله وَجَبَثْء ثم مَرُوا بأخرى نأنْتوا عليها شَرَآَء فقال: 
وَجَبِتْء فقال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه: ما وَجَبِتْ؟ قال: 
هذا انيم عليه خيراً فوَجَبتْ له الجنّهٌُء وهذا أثنيثُم عليه شرا 
فَوَجَبِثْ له النارٌء أنتم شُهَداءُ الله في الأرض)”"". 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله ية فمر 


000 البخاري برقم (ITE)‏ ومسلم برقم )164( واللفظ للبخاري. 
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بجنازة فأثنى الناس عليها خيراًء فقال رسول الله ي : «وجبت»› 
ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شراء فقال: «وجبت»» 
فقال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: «أنتم شهداء الله 2 
أرضه. ذ فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنةء ومن أثنيتم عليه 

بشرء وجبت عليه النار؟» والله تعالى يقول: 9وَقُلٍ أعَمَلُوأ اميك 
ورس EA‏ وان إل عر لعب َالدَْدَة ف 

بسا کر يار 9 [التوبة: .]٠١١‏ فالمؤمنون 5 006 الله 
E‏ كما قال الله تعالى: ولك جلت أَمَهَ وَسَكلا 


م رو جره ر 


لُنكووا شهدآءَ عَلَ الئاس [البقرة: .]۱٤۳‏ 

وهؤلاء الشهود إنما هم العدول منهم فليس كل إنسان من 
المؤمنين يصلح للشهادة» وليس كل إنسان من البشر من شهداء الله 
2 القيامة , بل إنما يختار الله الشهيد من المؤمنين اختيارا #وَيشَخِدٌ 
يك شهدا وله لا يِب اليك [آل عمران: .]14١‏ والذين 
يتخذهم الله لهذه الشهادة هم عدول كل عصر من العصورء وقد 
أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف 
أضحات الخدية من ديت انق مود رضي الله عه أن 
النبي َيه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»» فعدول كل 
خلف هم شهود الله يشهدون على ذلك العصر الذي هم فيه؛ 
ويؤدون شهادتهم. ورقابتهم قائمة على الإنسان: 
والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 

تی يبروا عتده.آثار خسان 


)١(‏ التمهيد :)09/١(‏ باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل. 


۱۹ 


وقديماً يقول الحكماء: «ألسنة الخلق أقلام الحق». 
الرقابة الخامسة: رقابة الإنسان على نفسه: 


وي آلو عل تي بد © ب أ عي @4 
[القيامة: »]١٠١ ١4‏ و يوم القيامة 06 عليه جوارحه ہما 
عمل يم لبد م ته لزي َلثم ينا كوا متا @4 
[النور: 4؟] سيختم ۾ الله على لسانه وتتكلم جوارحه» في ذلك 
الوقت تتكلم جوارحنا جميعاً؛ حتى الجسد والجلد؛ وما فيهما من 
حر وما a‏ عضااك يوغل ماسها Ce‏ كما 
قال الله تعالى: #وفَالواً جود ل هد 26 الو أنطقنًا أنه 
ی آنطی کل سیو وهو لق اول مرو لله ْح 43 
[فصلت: ١‏ وقال تعالی : الوم تم ع1 ومهم و م 

تند رجهم يما کا يبون 403 [يس: .]٠١‏ فكل ذلك 
يشهد على الإنسان يوم القيامة. وهي رقابة قريبة كما قال 
النبي ية : «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول 
تق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجحت 
اعوججنا»'“. ولذلك قال النبى ية لمعاذ حينما كان رديفه: «ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه 
فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به. فقال: كلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على 
وجوههم في النار أو قال: على مناخرهم» إلا حصائد ألسنتهم»”". 
0 نتن العرمذئ 5010/6 عن أبى: سعية الخدري برفعةه وانكفر 

اللسان]» تستغيث اللسان بأن يصمت. 
(؟) مسند الإمام أحمد؛ برقم: (515898). 


0 


وقد صح أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر 
رضي الله عنه في عهد خلافته فوجده يجذب لسانه بيدهء فقال: 
يا خليفة رسول الله ماذا تعمل لاا فقال: «إن هذا أورد 
للمواردء إن هذا أوردني المواردا"» هذا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» فكيف بمن دونه؟! 


لذلك فإن الجوارح هي شهود لله سبحانه وتعالى على 
الإنسان» وهي من أقرب الشهود إليه» لا يمكن أن تخطر ببال 
الإنسان خاطرة إلا شهد بها بعض أعضائه» ولذلك ذكر النبي وك 
آدم كتب عليه حظه من الزناء قال: «كل ابن آدم له حظه من 
الزناء فزنا العينين النظرء وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين 
المشي› وزنا الفم القبّل › والقلب يهوى ویتمنی › ويصدق ذلك أو 
يكذبه الفرج)”". 


فكل جارحة من الجوارح لها عملهاء وتأتي بشهادتها يوم 
القيامة » تشهد على الإنسان. 

فاون أهذهدالرقانات الخ كانت فى ها العمر النيوي 
المحدود. وهذا العمر الدنيوي يبدأ من نفخ الروح في الجنين 
وهو في بطن امهء وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله يل وهو 
الصادق المصدوق: إن احدكم يُجِمَعُ حَلْقُهُ في بطن آَم أربعينٌ 


.)٠٠/١( التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 
متتل الإمام حمل )6۳/۲( عن ای هريرة رضي الله عنه» وأصله‎ )( 


مختصراً في الصحيحين (انظر: البخاري 2077١ ٤/٥:‏ ومسلم: 6/٤‏ *°(. 
۲١‏ 


یوما ثم يكونٌ عَلقَةُ مثلّ ذلك؛ ثم يكونُ مُضْغةٌ مثلّ ذلك ثم 
يَبِعَثُ الله ملكا يُوْمَرٌ بأربّع كلماتٍ ويقال لهُ: اكتبْ عَمَلهُ ورزقة 
وشقيٰ أو سعيد. . . الحديث»” 6 فقد بين النبي يو ابتداء حياة 
الإنسان من نه 0 a‏ ونهايتها 
بانتزاع الروح منه عند الموت» كما قال الله تعالى: لإا جام 
أجلهم لا سارو ماع 3 يقير [الأعراف: »]۳١‏ وكما قال 
تعالى : لزعت غ € وسيب عا ©4 (النازعات:١ ‏ ؟]ء 
انال اتی و إا 154 ا ا ا 
قرطو ن [الأنعام: »]١١‏ وقد بين النبي ية حال ذلك فقال: «إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء» بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس. 
معهم كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوط الجنة» حتى 
يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلامء حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان» وذلك قول الله تعالى: لاا النَنْس الْمطمِينَهُ 
© اج إل بك ریب ميه © ادش فى عى © ا 
جتی 4062 [الفجر: ۲۷ ۔ ۳)۳۰ قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك 
الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» قال : فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعني بها على ملأ من 


)١(‏ متفق عليه: البخاري 2)١١9/4/#(‏ ومسلم: (٤/۲۰۳۹)؛‏ كلاهما عن ابن 
مسعود» رضي الله عنه. 
(؟) إدراج من الشيخ لتأكيد مضمون الحديث بصريح القرآن الكريم. 


۲۲ 


الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب» فيقولون: فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء 
السابعة» فيقول الله عرّ وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه في جسدهء فيأتيه ملكان 
فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى اللهء فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كه فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في 
السماء؛ أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من البجئةء 
وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح 
له في قبره مد بصره قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرّك هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء 
فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي ومالي» قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة› 
اخرجي إلى سخط من الله وفضب. قال: فتفرق في جسده. 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» وذلك قول الله تعالى: 


۲۳ 


وو ررم 


من طلم من فرك عل اہ كبا و قال أو لک ولم بح اليه 
3 وس قال سال مل م1 ازل ا و تَر إذ ليون فى عَمَرتٍ 
الوت وَالْمَلهِكةٌ ب برا ديهم أخْرجا 00 لوم 5-7 1 
© ل ينا کی كا عت لذ د کا حَوَلتَك 3 
ر و O‏ تر مک ا 25 بن َعَم ا 2 rz‏ کا 06 
َعَم e‏ وَضَنَّ عَنِحكُم ب 24 و © [الأنعام: ٩۳‏ - 
5 حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا» حتى 
ينتهى به إلى السماء الدنياء SE‏ ا ثم قرأ 
ستول اه و لقح ف ونه اا ولا يعدن الجلة عي بلح لعل 
في س e‏ رَحَدَلِككَ َجَرِى لْمُجْرِمِينَ4 [الأعراف: ]٤٠١‏ فيقول الله 

عر وجلّ: اكتبوا كتابه في سجين ن في الأرض بقاري 
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a‏ ور 


فتخطفة الطب أ و تهوی به 9 ف ن 4 [سورة ا 
فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماءء أن كذب 
فأفرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسمومها ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الربح» فيقول: أبشر بالذي 
۲٤‏ 


يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث»› فيقول: 
رب لا تقم الساعة»'. نسأل الله السلامة والعافية. 


وما بين النفخة والنزعة هو عمر الإنسان الطبيعي»؛ وهذا 
العمر هو أقصر أعمار الإنسان» وهو عمر التكليف والامتحان» 
وقد دخلناه الآن وبدأت أقلام الملائكة تعمل» وهي أقلام 
الامتحان تكتب علينا عملناء لأننا أتينا إلى الأرض غرباء» لسنا 
من أهلها في الأصل» وإنما أهبط أبونا آدم وأمنا حواء إلى هذه 
الأرض لهذه المهمة النبيلة العظيمة» وهي تحقيق عبادة الله 
قال الله تعالى: رما عقت لْلْنَّ وآلإش إل يدون (@ مآ ارد 
منم من رق وبآ ارد أن يمون 6 إنَّ اله هو الاق ذو العو 
لْمَتِينٌ 69* [الذاريات: 5ه ۸ه]» خلقنا الله لحكمتين؛ إحداهما 
تختص بنا دون الجن» والأخرئى مشتركة يننا وبين الجن: 
فالحكمة المشتركة بيننا وبين الجن هى العبادة» قال الله تعالى: 
وَمَا عَلَقَتُ لْلَنَّ والإنى إلا عدون @4 والحكمة المختصة 
بالبشر هي الاستخلاف في الأرض» قال الله تعالى لملائكته وآدم 
منجدل في طينته إن جال في الْأَرْضٍ خَلِيمَة4 [البقرة: 0] وكان 
للق قل عة ذم جار يمان سكف وها ااا يمل 
المؤمنين والكافرين» فالجميع استخلفهم الله على ما جعل تحت 
أيديهم من المال ومن التصرف في هذه الحياة الدنياء ولذلك 
قال الله تعالى: اموا بال ورول وفوا مما جَعَلكرٌ مَل 


\s 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »۲۸۷/٤(‏ 196/4) عن البراء بن عازب. وفي 
الصحيحين أجزاء منه عن أنس بن مالك وغيره. 


Yo 


ف4 [الحديد: 0607 آمنوا بالله ورسوله هذا خطاب للجميع يشمل 
الكافرين والمؤمنين؛ فكلهم مطالبون بأن يؤمنوا بالله ورسوله» ثم 
بعد ذلك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» هذا دليل على أن 
كل من :ملك شيئا من آمو الدنيا أن جعل تحت يده أو هي له 
الانتفاع به» فقد استخلفه الله على ما تحت يده أي أودعه عنده 
واثتمنه غليه أمانة عرضت عل اشرات والأرض: وَالبِيالٍ ا أن 
حلا وَأَسْفَفْنَ ما وله لانن 4 [الأحزاب: »]۷١‏ حملها الإنسان 
سمتلت شرائحه واحتاسه تتتحملها المؤفتوة والكافرون معا 
ومدة ذلك محصورة يسيرة فالإنسان يظن أنه يملك ما تحت يدهء 
وأنه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكهء. ولكن الواقع خلاف 
ذلك» وإنما هو وكيل ينتظر العزل في كل حين» وعزله إما بموته 
وإما بالحجر عليه. وإما بإزاحة ملكه وإزالتهء وإما بزوال عقله 
وتصرفهء وإما بسجنه والحيلولة بينه وبين التصرف. .. كل ذلك 
ممكن. والله يعزل من شاء عما شاءء ويولي من شاء ما شاءء 
كما قال الله تعالىٍ a‏ الملل من کا 
َع الثلك متن کت َير س اه وَل سن ككل يرك الخد 
ك عل كل ىو ميد 9 تريخ ايل كَل ف تيار دوي ري 


4 


اماه ع معدي 2 و ر ر 3 عور سس 
1 


2 ال مس الميّتٍِ وج الت من 
سکاب 4 [آل عمران: 5١‏ ۲۷]. 


"5 


الفرص المتاحة للإنسان في عمره الأرضي 


هذا العمر القصير للإنسان فيه ثلاث فرص للنجاة من 
عذاب الله؛ وهي : 

الفرصة الأولى: هي هذه الحياة الدنياء فهذه الحياة الدنيا 
هي دار العمل» وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عملء» فما لم 
يعمله الإنسان فى الدنيا لا يمكنه عمله فى الآخرة. الإنسان في 
مك نا لا N EAE OSES‏ 
يوم القيامة. لأنه لا يمكن أن ينتظر الآخرة بالعمل» إذ ليست دار 
عمل» فالعمل في هذه الحياة فقط!! .. نحن نذمها ونعلم أنها 
دنية» لكن مع ذلك لا نجاة في القيامة إلا بها!.. فهي الدنيا؛ إما 
أن تكون مشتقة من الدناءة» إذ أنها لا تساوي عند الله جناح 
رخا أو أن تكون فة من التو لقربيا- لأنها أقرت إلا 
من الدار الاخرة؛ بحسب الترتيب الزمني 

ولكن مع ذلك لا نجاة في الآخرة إلا بالدنيا!!.. إلا بعمل 
يقوم به الإنسان في الحياة الدنياء فأهل الجنة يقال ل4م يوم 
الفبيافة كوا روا عضا ا ال وي لياو لايد 49 
[الحاقة: 4؟]» وتلك الأيام الخالية إنما هي أيام الدنيا ولياليهاء ولا 
يمكن أن يحسب فيها شيء من القيامة. 


۲۷ 


وهذه الفرصة لا شك أنها محدودة جداًء فالدنيا لها 
نهاية حتمية» ونهايتها بإذن الله للمَلكِ بالنفخ في الصورء وهو 
الآن قد التقمه وأصغى ليتاً (أي رفع أحد شقي رقبته)» ينتظر 
الإذن له بالنفخ» فإذا نفخ فيه نفخة الفزع (وهي النفخة 
الأولى) صعق لھا الخلائق جمہ جميعا» ويمكثون أربعين سلة 2 
ف فيه لُخْرَى دا هم يام م رو4 [الزمر: 158]. ونحن 
نقترب من هذه 0 0 لهذه الدار» فهذه الدنيا هي 
عبارة عن فرون» وأمم بداية عهدها كانت مع ادم وعصره 
وقرنه» ثم بعد ذلك جاء نوح ومن معه» وجاءت الرسل 
تباعا تتری» وختمهم الله بمحمد عة فأمته آخر أمم الدنيا 
قطعاًء وقال: ايُعِثْتٌ أنا والساعة كهاتين»''. وأشار بالمسبحة 
والوسطى» فالوسطى أطول من المسبحة قليلآء وهذا الفرق 
بين بعثته والقيامة إذا ما قورن الأمر من بداية الدنيا. فلذلك 
ل ا 
الساعة» كما ثبت عن النبي بيا أنه قال : خير ؤم طَلَعَثْ 
عليه الشّمْسُ يوم الْجُمْعَةٍ فيه لق آم وَفِبه عبط من 
الْجَنةِ وفيه بيب عَلَيْه وَفِيهِ مَاتَءْ وَفِيهِ نَقُومُ السّاعَةٌ وَمَا. 
من ال إل ومن ا ايوم ا من ن تضيج ی 
تَطلَعَ الشَّمْسُ شَفَقَاً مِنَ السَّاعَةَ إلا الجن وَالإنس)”". 
000( البخاري برقم (565) عن سهل رضي الله عنه» ومسلم (برقم : 1400( 
(۲) مالك في الموطل برقم (578). 


۲۸ 


فجميع الخلائق ما عدا الإنس والجن يرتاعون روعاً شديداً 
في يوم الجمعة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه» فهم منتظرون 
مصيخون مطرقون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ ينتظرون 
الساعة» لأن هذا الوقت هو وقت قيامهاء وهي لا تأتي إلا بغتة 
للا تیگ إلا نة ولكنها آنية لا ريب فيها. فإذا عرفنا ذلك 
فإن فرصتنا هي تدارك أيام الدنيا الباقية للعمل قبل فوت الأوان» 
كما ارشد النبي كله إلى ذلك» فقد أخرج أصحاب اس أن 
النبي يه قال: ابَادِرُوا بالأَغْمَالٍ سَبْعاً هَل E‏ إلا إلى فر 
فسن أو غِنَى مُطغء > أو مَرَض مُفْسِدٍ أو هَرّم مُفْيِدِء ًو مَوْتٍ 


مجهز» أ الدّجَالٍ ا غَائِبٌ ب يُنَْظرْ أو السَاعَةٌ؟ فالسَاعةٌ أذمَى 
أ 01 
وامر») . 


والفرصة الثانية: هي عمر الإنسان الشخصيء فالإنسان 
عندما ولد حكم عليه بالموت» فكل مولود ميت». لا يمكن أن 
یولد مولود إلا وقد قدر له وقت موته» يكتب معه عند نفخ 
الروح فيه وهو جنين. فوقت موته في الخطة التفصيلية. فأنتم 
جميعاً تعلمون أن من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر؛ خيره 
وشره» حلوه ومره. . 

وهذا القدر مراتب؛ المرتبة الأولى: من علم الله بجميع 
الأشياء اجا وتفضياة: وهو علم سابق بجميع الأشياء. 
والمرتبة الثانية: كتابة كل ما هو كائن في أم الكتاب» وهي 
الصحف التي هي عند الله فوق عرشهء أمر القلم أن يجري 


)١(‏ الترمذي برقم (۳٤۲۳)ء‏ عن أبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب. 


۲۹ 


بما هو كائن فجرى بما هو كائن. وكل ذلك بالصحف التي 
ده فوق عرشة 10 مجو وا ولا ديل ولا تعر كنا 
قال الله تعالى: ينح اله ما يتا بيت ونك أ 
ڪت 509 [الرعد: 9”]. فقوله: #وعنله, أ 6 م الكت » 
دليل على أنها لا محو فيهاء وليس فيها ارتباط 5 ولا 
بانتفاء الموانع» بخلاف اللوح المحفوظ؛ فيكتب الله ما يشاء 
فيه من أمره» لكن يكون مربوطاً بحصول الشروط وانتفاء 
الموانع. وكذلك ما يكتب مع الجنين من عمره ورزقه يكون 
مشروطأً بالشروط وانتفاء الموائع ؛ ولذلك فإن ملك الموت 
جاح يريد لوعن بروج E GR‏ 
لأن هذا المكتوب بين يديه» مع أنه مشروط ؛ «فلمًا جَاءَه 
صَكَهُ فقأ غيئه فَرَجَعَْ إلى رَه فقَالَ: أَرسَلْتَتي | إلى عَبْدٍ لآ 
بُرید الْمَوْتَ. قال : فَرَدْ الله ِلَب عَئْنَهُ وَقَالَ: ازجع | ِلَيه. فَقْلُ 
لَه : بقع يته على نن ور» لَه بَا غطث يده بل شَغْرة 
سَنَةُ. قال: أي رب ثم مَه؟ قَالَ: ثم الْمَوْتُ. قَالَ: فالآئ. 


فمات موسى عليه السلام بأجله الذي علمه الله في سابق 
قدره» وكل إنسان لا يموت إلا بأجله الذي علمه الله بسابق 
القدرء لكن هذا الل المحدد مجهول بالنسبة إلينا: ##ومًا تَدْرى 

عق ذا متكي 0 وا تدرف نف يأ أَرْضِ تَمُوثٌ» [لقمان: 
4*]ء ونحن نعلم أنه آت لا محالة؛ فمن الئاس من يموت 
بالمرض» ومنهم من يموت بحوادث السير» ومنهم من يموت 
فجأة على فراشه دون سابق إنذار. 


)۱( مسلم : برقم )11۰1( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۰ 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيره 


تعددت الأمتيات والموت تع 


ونحن كل يوم نودع بعضنا إلى الدار الآخرة ولا رجعة إلا 
عند الحشرء ونشاهد الموت؛ وفيه من هو أسن» ومن هو 
أصغر» ومن هو في سننا.. ومن أفرغ مناء ومن هو أقوى» ومن 
هو أغنى» ومن هو أكثر سلطانا وجاها! .. ونراهم جميعا يتجهون 
إلى الدار الآخرة فيستوون إذا دفنوا!.. وانقطعت أخبارهم!!. إذا 
وقفت على مقبرة فيها الملك وفيها المملوك.. وفيها الغني 
والفقير.. وفيها الجميل والذميم.. وفيها الطويل والقصير.. وفيها 
الأبيض ولو5 لا تميز بينهم بشيء!!!.. 


الذي تراه هو القبورء وما تحتها الله أعلم به» فالقبر إما 
روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار!!.. وهم 


والقبر الواحد يجتمع فيه من هو في غاية النعيم؛ ومن هو 
في غاية العذاب» فتختلط عظامهما وذراتهما ولا هذا يحس بشيء 
من نعيم هذاء ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذاء كل لا 
يصل إليه إلا ما كتب له!!.. فلذلك كان لابد من استغلال هذا 


)١(‏ هذا البيت أورده المحبي في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 
ونسبه لابن السعدي ومعه: 
أرى المرء فيمايبتغيه كأنما مداولة الأيام فيه مبارد 
ويضطرم الجمعان والنقع ثائر فيسلم مقدام ويهلك خامد 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد 
فصبراً على ريب الزمان فإنما لكم خلقت أهواله والشدائد 


۳١ 


العمر الذي هو فرصة ثانية للنجاة فى هذه الدنيا. 


والفرصة الثالثة: هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعمء 


الله انه وتعالئ غلينا سابعة وران دو حرمت اير ل 
E‏ [إبراهيم: 4*] وما يكم من يَمْمََ فَِنَ 120 [النحل: 7#ه]. 


0000 المي 
تتجدد عليك» وتمتيعك بعقلك نعمة !.. والحيلولة بينك وبين 
المعصية نعمة !.. وأنواع النعم التي لا تستطيع إحصاءها. فكل 
شعرة» وكل عضلة» وكل تحرك» وكل سكون من نعم الله عليك 
التي لا تستطيع إحصاءها بوجه من الوجوه. وإذا كان الحال 
كذلك؛ فاعلم أن هذه النعم لها آجال محددة تنتهي إليهاء كل 
نعمة لها أجل محدد في علم الله تنتهي إليه» وتمتيعك بها هو 
مثل مدة حياتك. أحوال الدنيا متقلبة فالغني اليوم فقير غداء 
والفقير اليوم غني غداء والصغير اليوم كبير غداء والكبير اليوم 
حَرَض غداء وهكذا فتقلبات الدنيا سائرة» وهى كما قال الشاعر: 


وهنا صان التحاجاك الام 


تتقلب بأهلها تقلبا عجيباء وهذه التقلبات كثيرة بين الصحة 
والسقم والغنى والفقر» والحياة والموت» والصغر والكبر» وغير 


)١(‏ أورد البيت عبدالقادر البغدادي في خزانة الأدب: الشاهد رقم (۲۷۳)ء 
ولم ينسبه لقائل ولم يشفعه بغيره. 


۳۲ 


ذلك كلها مؤكنة بالرؤال :والانتقال قال الساعر الحكيم': 
ذهب الزمان فلا زمان جمانا 
وكأن ماقد كان لميك كانا 
يا من لشيخ قد تطاول عهده 
أت وت عات اوها 
والموت يأتي بعد ذلك كله 
وكأنمايعني بذاك سوانا 
فهذا الوت ات لأ ميمالة؛ وأنت تنتظره في كل طرفة 
عين» ولا تدري متى يأتيك» ولا على أية حالة يأتيك» ففرصتك 
هي هذا العمر الذي أنت فيه» والنعم التي أنعم الله بها عليك»› 


)١(‏ أورده العبد لكاني الزوزني في حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين 
والقدماء» وهذه روايته: 
اتقو عبات اا راا ا نان تبك كانا 
وطويتُ كمي يا جْمَانَ علّى العَصًّا رك انا ا اتا 
يامَنْ شيخ قد تخد لحمْة أفتى لاك عمائم ألوانا 
ولم يعزها لقائل› ولكنه ذكر أن الزهري كان يتمثل بها. وقد أورد تتمتها 
ابن عبد ربه في العقد الفريد وروايته : 
يامن لشيخ قد تخد لحم أت موق سات انراتا 
سوداء حالكةً وسَحْيقٌ مُفورّف وأجدٌ لوناً بعد ذاك جانا 
ف الا الى حطر فَتَدَانِي وع فاق هة اني 
والموتٌ انی يعد الله كله وكأنمايُفنى بذاك سِوانا 
وقد عزاها ابن حمدون فى التذكرة للنابغة الذبياني في کبره» وروايته : 
E‏ ا ال ات قلات عا الشراتها 
سوداء داجية رحق مرف ودروس مُخَلَمَةٍ تلوح هجانا 
ثمالمنيةٌبعدذلك كله وكأنمايُغنى بذاك سوانا. 


۳۳ 


وهذه النعم ماضية. فمدة بقائك وتمتيعك بأي نعمة من النعم هو 
مثل جلوسك على كرسي الحلاق ليحلق لك رأسك» ثم تقوم 
لتترك مكانك لغيرك» ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. 


هل جلس أحدكم على كرسي حلاق» وهو يريد البقاء عليه 
أبد الابدين؟! هكذا الدنيا كلها!! نحن الآن نسكن ديار قوم قد 
ماتوا وانتقلواء وسنتركها لمن يأتي بعدنا!! والإنسان في الحياة 
ج انوا التثال ما أذذ له يجمه وإذا ات و 
ويبدؤون بالجمع من جديد» وهكذا!!.. فكل ما في الدنيا من 
الأرزاق لم يزد عن الأيام الأربعة الأولى من خلق الكونء 
خلق الله الكون فخلق في الأرض أرزاقها وقدر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواء للسائلين» فكل ما في الدنيا من الأملاك و 0 
كان في تلك الأيام الأربعة الأولى» ما تجدد شيء بعد ذلك» 
ودد فيا أَقْتا ف رة م سه لم4 [فصلت: »]٠١‏ وبعد 
ذلك إنما يتساوى الناس في الجمع والتفريق» هذا يجمع ليفرقه 
غيره» ويبدأ أولئك في الجمع» ثم يفرقه من سواهم.. وهكذا 
دواليك بالترتيب. 


وهذا يدلنا على أن علينا أن لا نحرص كثيراً على جمع أمر 
سيفرقه غيرناء فما هو إلا لعبة أطفال يبنونها لكن بِيْيّةٍ النقض 
والنكث؛ هم يبنونها ويجتهدون في بنائها ويتأنقون فيه» ثم لا 
يهدأ لهم بال حتى يهدموا ما بنوا!!. . فهذه طبيعة الحياة الدنياء 
فلذلك لا بد أن نعرف أن فرصة النعم فرصة لا بد من استغلالها 
أيضا قبل فوات 0 يأتي العمر الثالث. 


۳٤ 


عندما يدفن الإنسان فقد بدأ حياة جديدة وانتقل من مألوفه 
جميعاء اوسا للم یت أله ما ل بكرا س4 [الزمر: [4V‏ 
وات مكرة الموت ا ذلك ما ما فت مله يد © نع ف لصُورٍ 
ند بن لبد © يقن کل تي تنه عن وكيد © لد كت 
ف عَنْهَ ن هدا كفا عَنكَ طا مْمَرْةَ أبن عبد 409 [ق: 1١‏ 
«[YY‏ يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب» ويرى الأمور على 
حقيقتها ويقّدم إلى ما قدم وتنكشف له الأمور على جليتها. 
فإذا كان الحال كذلك فإن ذلك العمر مراتب كثيرة» بدايتها 
الضجعة الأولى في القبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال : كُنّا معَ رسولٍ الله في ارو فلمًا الْتَهَيِنَا إلى القَبْرٍ. که 
على المَبْرِء ادرت فاش تكن حي بل اللرئ ثم قال 
«إخوَاني لمثل هذا اليوم E E‏ الشجعة 
عليه ١‏ 11 


ثم بعدها إذا ووري في التراب جاءت ضمة القبر التي 
تختلف منها الأضلاع» وتزول منها الحمائل!!.. وهي تهيئة سؤال 
الملكين» ٠‏ فأنتم لون :ا النبي ية أول ما بدئ بالوحي أتاه 
جبريل فغطه غطاً شديداً حتى بلغ منه الجهد ثلاثاً ثم يرسله 
فيقول له: اقرأ!! وإنما كان ذلك الغط لتهيئة نفسه وتقويتها 
لسماع ادم الملائكة وحوارهم»› فالإنسان العادي لا يتحمل سماع 
الملائكة. أنتم الآن تسمعون صوت الرعد من بعيد فيشق عليكم 
سماعه وترتاعون له» فكيف لو فهمتموه؟! أمر عظيم چا : 
وكيف لو كان في الأرض؟! لو سمعتم الرعد من الأرض لكان 


.)5848( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم‎ )١( 


وم 


أمراً مروعاً!!.. فكلام الملائكة لا يَتحمل البشرٌ سماعّه !.. 
فلذلك يُقَوَّوْنَ بهذه الضمة والضغطة الشديدة من أجل سماع 
الكلام. 


الإنسان إذا تألم ألما ديدلا وأيقن على ا ی 
حينئذ کک والمغامرة» فلذلك يضم الميت؛ EY‏ قبرّه ضمة 

تختلف منها الأضلاع› وتزول منها الحمائل!!.. (وهي ما 
من الخصرين خارج الظهر). 

ثم بعد ذلك يأتي سؤال الملكين؛ منكر ونكير» يجلسانه 
إلى ركبتيه فيقولان له: ما ربّك؟ وما ديثك؟ وما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: «ربي الله» وديني الإسلام» 
والرجل المبعوث فينا محمد ييو هو محمد» هو محمدء هو 
محمد ثلاثاً.. جاءنا بالبينات والهدى. فآمنا واتبعناء فيقولان له: 
صدقت وبررت! قد علمنا إن كنت لموقناء ويقولان له: نم نومة 
عروس» وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدرى؟! 
كنت سمعت الناس يقولون شيعاً فقلته!! فيقولان له لا دريث 
ولا تليت!!... ويضربانه بمطارق بين فُودَه فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الإنس والجن"". وفي رواية: ويضربانه 
بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها!! . . (أهل منى 
الحجيج بكامله) ما استطاعوا تقليبها فقط!! ما أقلوها !.. فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. 

ثم بعد ذلك يأتي عرض العمل (إن كان محسناً جاءه عمله 
في أحسن صورة» وأحسن رائحة كأنه إنسان» فيقول: أبشر 


- 


بخير! فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخيرء فمن أنت؟ 
فيقول: آنا عملك الصالح. وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان 
مسيئاً (أي غلبت سيئاته على حسناته) جاءه عمله فى أقبح صورة» 
وأنتن رائحة فيقول: أبشر بسوء!! فيقول: وجهك الوجه الذي 
يبشر بسوء! فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السىء» وأنا صاحبك 
Ot‏ . 
في عرد . 

فالعمل إذن هو رفيق الإنسان فيحتاج الإنسان إلى انتقاء 
الرفيق وإعداده قبل الطريق؛ إما أن يأتي في أحسن صورة وفي 
أحسن رائحة» وإما أن يأتي في أقبح صورة وفي أقبح رائحة. 
وهو الرفيق الملازم في هذا العمر الطويل. والدليل على طول هذا 
العمر أن آباءنا وأجدادنا عاشوا فوق هذه الأرض ما كتب لهم 
بعضهم عاش خمسين سنة» وبعضهم عاش ستين وأطولهم عمرا 
تقريباً عاشوا مائة أو أكثر قليلا أو أقل قليلاء لكن كم مضى 
عليهم وهم تحت الأرض في البرزخ؟؟! تمضي آلاف السنوات 
على الموتى وهم هنالك!! 


اطول من عرفناة عفرا من أهل الأرض نوح عليه السلام» 
عاش أربعين سنة قبل البعثة› وألفاً إلا خمسين عام فى الدعوة» 
ثم مكث أربعين سنة في السفينة وهي تطوف في الأرض» ثم بعد 
ذلك مكث مدة بعد هبوطه من السفينة› 4 وهي ار فد 
بارك الله عليه قل يس اهب بسر ينا وکټ يك وَعَكَ مر 


ممن ملت 4 [هود: 58]» وهذه البركات تة تقتضى طول العمر بعد 
ذلك وفيل إن مذدة عمره كانت مدة اا رد ر 


)۱( تقدم تخريجه. 
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لكن المهم أن الله أخبر أنه نزل برحمة الله وبركاته وهذه البركات 
تقتضي المعافاة وطول العمر لتيل يلو س أفيظ سَلَمِ ينا ورَكَتٍ 
یک ول أمْر م مد ا تتتم # تشر ب ذا 
البرزخ؟؟! آلاف السنين!! الله أعلم بهاء لكنها قطعاً لا تقارن 
بمدة حياته فوق الأرض إذا قدرنا أنه عاش ألفى سنة فوق 
الأرض» فقد مضى عليه تحت الأرض أضعاف أضعاف ذلك. 


فإذن هذا العمر البرزخى عمر طويل جدا. 


العمر الرليع : : ا وهو عمرر اسان فوق الساهرة فى المحشر 
ووت ا عند ريك HE‏ سنو هنا تعدو 4 [الحج: يك 

aT ET 
يوم‎ ]١ وقوف ! يوم بَقُومُ لتاس برت الْعَلِينَ 4069 [المطففين:‎ 
القيامة!! هذا العمر عمر طويلء بعض الناس هو في حقه كألف‎ 
سنة مما تعدون ! وبعضهم بحقه كخمسين ألف سنة!! وإنما‎ 
يتفاوتون بحسب أعمالهم؛ فمن الناس من يستظل في ظل‎ 
صدقته» فمن مستقل أو مستكثر!! ومنهم من تكون الشمس‎ 
ضاحية فوق رأسه» يكون ضاحياً للشمس بارزاً لها» ومنهم من‎ 
يصل العرق إلى كعبيه فقط ! ومنهم من يصل إلى ركبتيه!!‎ 
ومنهم من يصل إلى حقويه!! ومنهم من يصل إلى سرته!! ومنهم‎ 
من يصل إلى تندوتيه (أي ثدييه)!! ومنهم من يصل إلى‎ 
ترقوتيه!!! ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لطول الموقف ولشدة‎ 
الأمر!!!.‎ 


وش يران جا الود اتا وكاو ال 
هم پیج 2 س الم 


۳۸ 


أجسامهم خفيفة صغيرة» ويأتون من كل حدب وصوب.. 
ويجتمعون كاجتماع الفراش على الضوءء أو كالجراد المنتشر !.. 
فيجتمعون في الساهرة. 

وهذا العمر ليس فيه عمل وإنما هو وقوف لرب العالمين 
جميعاً جل جلاله» يقبض الجبار جل جلاله السماوات السبع 
والأرضين السبع يفره :ويقول: آنا المبنك: !. اين 
الحارون؟ كين أبن الک ون 

العمر الخامس : هو عمر البقاء الأبدي السرمدي في جنة أو 
في نار! ! 

فإن كان في جنة ففيها «ما لا عين رأت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر»”'2: وأعظم ما فيها هي لذة النظر إلى 
وجه الله الكريم. 

وإن كان في النار ففيها ما لا يخطر على بال من المذلة 
والهوان!!.. وأنواع العذاب المقيم الأليم!!.. وأعظم ما فيها من 
العذاب أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم!!!... 

نسأل الله السلامة والعافية. 


الخطة الرباعية لاستثمار العمر المركزي 
(العمر الأرضي) 


إذا عرف الإنسان أعماره الخمسة» وأن عمر العمل منها 
والامتحان هو العمر المركزي» وأنه عمره فوق الأرض» وهو 
أقصر أعماره؛ احتاج إلى استغلال هذا العمر فيما ينجيه وإلى 
استثماره فيما يغنيه. 


العمرء لأن العمر هو رأس i‏ قال البي كله : كل اناس 
بَغْدْو فْبَائعٌ نَفْسَهُ؛ عقا أذ مُوبقُهَا»'") يغدو الناس خا 
تجارا!! :+ يدون چ فبائ ا ال 
يحتاج الإنسان إلى ترشيد هذا العمر واستغلاله استغلالاً حسناءً 
وقد قال أحد الحكماء: 


والعمر مدته كمثل دراهم 


بيد الفتى يقضى بها حاجاته 


)١(‏ مسلم: برقم .)٤۸۷(‏ عن أبي مالك الأشعري. 


30 


خر لذي عقل لبيب مؤمن 


وقت يمر ولم برد خي تاتة 


واستغلال العمر وترشيده إنما يكون بالتخطيط القويم 
والتنفيذ لما خطط لهء وهذا التخطيط القويم يقوم على أربع 
مراحل: المرحلة الأولى: هي تعلم ما أمر الله به» والمرحلة 
الثانية: هى العمل بما تعلمه الإنسان» والمرحلة الثالثة: هي 
الل ا ما اة ول ووا ا ا ي ال 
على طريق الحق حتى يلق الله. 


المرحلة الأولى : هي تعلم ما أمر الله به» وهي التي 
جمعتنا في مجالس العلم والدروس» فنحن ولله الحمد في هذه 
المجالس لم نجتمع لقصد أمر دنيوي» ولا لرياء ولا سمعة.. 
وإنما اجتمعنا لنتدارس شيئأ من أمر ديننا في مسجد من مساجد 
ها جل اوت دن جانا ي المرحلة:الأوئن ال هلي فبك 
ما أمر الله بتعلمه. فالله أقام علينا الحجة» وأنار لنا المحجة»› 
فأرسل لنا رسولاً كريماً مبيئاً لما أمرنا به» وجاء بكتاب عزيز 
4 [نصلت: ١؛]ء‏ وأقام به الحجة على الجميع» فقد 
تحدى الله به الثقلين؛ الإنس والجنء أن يأتوا بسورة من مثله!! 
وهو حجة باقية لله على عباده» فلذلك لا بد يا إخواني - وقد 
قامت علينا هذه الحجة البالغة التي لا يستطيع أحد منا أن 
و وي عاد ولا سطع أذ يفول وا 112 
َير ولا يدير 4 [المائدة: »]1١‏ لا بد إذن أن نتعلم هذا الذي 
جاءنا به رسول الله يهو في هذا الكتاب» وأن نستغل أعمارنا في 


٤١ 


ذلك. فهي مرحلة لا بد منهاء وهذا التعلم هو الذي به شرفنا 
فقد أقام الله تعالى مسابقة بين آدم والملائكة وفاز في هذه 
المسابقة آدم» وأخذ الجائزة فقال الله تعالى: #وَعَآ م ادم الأسماء 
ھا ثم عرسم عَلَ الگ قال انرون شماه ولاه إن تم 
سيق © تلا مبعتك 1 ا يلم 5 إلا ما عمتا نك أت المي 
اكيم © 5ل ادم البنهم يبرم فلن أنبأهم أو كَل ألم 
أقل ١‏ 4 عَم عن ERIE‏ وَأَعَكُمُ م ما لبدو وما كد 
كمون ©)* [البقرة: "١‏ ۳۳] فقد فاز أبونا آدم عليه السلام 
بهذه الجائزة وهو مثل حسن لنا وأسوة صالحة» فعلينا جميعاً أن 
نتنافس في تعلم ما يرضي ربنا جل جلاله» وقد شرف الله 
سبحانه وتعالى أهل العلم فقد استشهدهم على أعظم 0_1 بعد 
أن شهد بها وشهد بها ملائكته» فقال تعالى شه اله اَم ك 
ِلَهَ إلا هو والمليكة وَوْنُوا اير [آل عمران: ]١8‏ 8 
لصالحهم على من سواهم في قوله: لفل هل يسوی ال > 
نّ لا يمون إِنََا يكر أَوْنُوا الْأَلبّب4 [الزمر: 4]ء وأخبر 
وحدهم المؤهلون لفهم كلامه فقال: ويلك الْأْمْسَلُ نَْرِيها 
لِلَاِينَ وَمَا يلها إلا الْصَيِمُونَ )4 [العنكبرت: ٤]ء‏ وأخبر 
أنهم رجاهم الذينٍ يفون الله عق ايه قال ونا نى 
لَه من عِبَادِوِ الما 4 [فاطر: ۲۸]ء وأخبر أنه يرفع درجاتهم في 
الذتا والآخرة فقال ات عاو إذ1 قل لک 
تكتشا ف التکییں کنا بنتم آل تک ردا یل اشوا اشا 
رفع َه الَدبنَ ءامنا کہ 1 اوا اا درت [التجادلة؛ 
١‏ وبين ن النبي ييو فضلهم ومزيتهمء فقد صح عنه ية في 
صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 


CO 
۹ 
کے‎ 
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النبي ميو قال: «خيركم من تعلم القرآن عله وفي صحيح 
البخاري - أيضاً - من حديث معاوية بن ا 
عنهما أن النبي بي قال: ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به خيراً به يمَقَهْةُ في الدين. 
وَإِنّما أنا قَاسِمٌ. واللّه بُعطي. ولن هذه الا قائمةً على أَمْرِ 
اللّهِ لا يَضُرُّهِمْ مَنْ خالَفَهُم حت يأني أمرُ الله»". وصح 
عنه ييو في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي ب قال: ١مَتَلَ‏ ما بَعََني الله به مِنَ 
الهدى والعلم ؛ کمتّل العَيثْ الكثير أصابت أرضاء فكانَ منها نَقَيةٌ 
قَبِلَتِ الماء فَأنْبََتِ الكلاً والعُْشْبَ الكثيرّء وكانث منها أجادبُ 
ا فع | الله بها الئاس فشَربوا وسَّقّوا وزَرَعواء 
وأصَابَّث منها طائفة أخرى إنما هي قيعانّ لا تُمسِكُ ماء ولا 
كلا افذلك مَل مَنْ كَقةَ في دِينِ الله ونَقَعَهُ ما بني الله 
به فمَلم وعَلّم؛ ومَكل مَّن لم يَرْفَعْ بذلك رأساً ولم بَقْبَلَ هُدَى الله 
الذي أَرْسِلْت به». 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كل قال: «وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلما. سَهْلُ 
الله لَهُ به طريقاً إلى الْجَنَة. وَمَا اَم فوم في بَتٍ من بُيُوتٍ 
الله غلُونَ کاب الله وَيَنَدَارَسِونَة بِنَهُم) ٠‏ إلا نَوَلْتْ عَليهم 
السّكيئةٌ. وَعْشِيَنْهُمْ الوَحْمَةٌ وَحَفْنْهُمُ م الْمَلاتِكَةٌ وَذْكْرَهُمْ الله فِيمَنْ 
عِنْدَهُ. وَمَنْ أبطأ به عَمَلَهُ لم يُسْرِع به سه 6 


زفق البخاري : برقم (۷۱). 
(۳) البخاري: برقم (078. 
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وصح عنه كي كذلك في الشدن. والمسنقدرك وصحيح ابن 
حبان وابن خزيمة أنه قال: (إِنَّ المَلاِكَةَ لتَضَعْ أَجْتَجِنَهَا رضی 
لِطالِبٍ العلمء وَإِنْ العام لَيسْتَغْفِرُ له مَْ في السمَواتٍ وَمَنْ في 
الأزضٍ حَّى الْجِيتَانُ في المَاءِ» وَفَضْل العام عَلَى الْعَابدِ كَفْضْلٍ 
الْقَمَر عَلَى سا ر الْكوَاكب» إن العُلَمَاءَ وَرَنَةُ ةٌ الأنبياء إنّ الأنبياء 
لم وروا ديئاراً وَلآ دزهماء ِنَم ورتوا الْعِلَم فَْمَنْ أَخَدٌ به فَقَد 
أخَلَ بحَظ وافر»'. 


وكذلك صح عنه 3 في السنن وغيرها أنه قال: (إِنَّ الدُّنْيا 
مَلْعُونَةَ مَلْعُونٌ مَا فيهَا إا ذِكُرُ الله وَمَا وَالآهُ وَعَالِمْ أ و مُتَعَلهه0". 

فلذلك كان هذا العلم مزية كبرى وفضلاً عظيماً ولذلك لم 
يأمر الله رسوله ية بالاستزادة من شيء من الدنيا إلا من العلم 
فقال: #وقل رب زذنى ما [طه: 2]1١4‏ ولذلك فالاشتغال به 
ليس خسارة» بل الإنسان إذا طلب العلم وأخلص لله سبحانه 
تعالى فذلك أفضل حتى من العمل» قال الإمام الشافعي: «طلب 
العلم أفضل من قيام الليل ومن صلاة النافلة»» وقال السيوطي 


رحمه الله : 


والعلم خير من صلاة نافله 
فقدغدا اله برزق كافله 


)١(‏ سنن الترمذي برقم: .)۲۷٥۲(‏ وسنن ابن ماجه برقم: (۲۲۷) واللفظ 
واحد. 


(۲) سنن الترمذي برقم: (4)7789: وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه 
ابن ماجه في سننه برقم )47١7(‏ بنصب ما بعد إلا على الأفصح» وأما 


الرفع ففصيح على لغة تميم 
55 


وقد سئل مالك رحمه الله - عن المقَرّب للقتل الذي لم 
يبق من عمره إلا ساعة في أية طاعة يصرفها؟ فقال: علم يتعلمه؛ 
قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به ! فقال: تعلمه أفضل من 
العمل به. 


فلذلك لا بد أن يجعل كل مؤمن ومؤمنة جزءا من الوقت 
لتعلم ما جاء به رسول الله ية من عند اللهء لا بد أن نعلم 
خا أن 000 0 الله عليه في كتابه بالوعيد 
الغدية فال عاي وو عض عن زڪرى کن م َه معيسَّةٌ سک 
وم يَوْمَ الْقِيمَةَ أَمْى 09 قل رب لم حي أَعئ و 
Ed‏ © آل كك أنك نا یبا ك آم ى @ 
وڌل زی من اسف ولم ومن بات ريو وَلْحَدَابُ الأخرة أ 
َلْقََ %6 [طه: ۱۲١‏ - ۱۲۷]. 

فإذن لا بد فى هذه الحياة الدنيا من استغلال المرحلة 
الأول فو ا ا لهذا العمر واستغلالنا له؛ أن نتعلم ما 
أمر الله بتعلمهء وأن نجعل ذلك أولوية من أولوياتنا. وهذا التعلم 
مستمر طيلة العمر» يحتاج الإنسان إليه أبدا. قيل للشافعي: متى 
يحسن بالإنسان أن ينقطع عن طلب العلم؟ قال: متى يحسن به 
أن يجهله!! إذا حسن الجهل حسن بالإنسان ترك الطلب. 

1 فلذلك يحتاج الإنسان أن يحرص على العلم دائماء وأن 
يَعْدَ نفسه في عداد الطلبة في كل الأوقات» وفي جميع 
إلى الله. 

كل يوم لا يزداد فيه الإنسان علماً يقربه من اللهء فذلك يوم 


f0 


منزوع البركة ليس فيه خير» فإذن لا بد من الحرص على هذه 
الح 


المرحلة الثانية: هى العمل بما تعلمه الإنسان» فالعلم 
سلاح ذو حدين» إذا لم يعمل به الإنسان كان حجة بالغة عليه» 
ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «إن أخوف ما أخافه يوم 
القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: 
فما عملت فيما علمتَ؟!» وجاء عنه رضى الله عنه أيضا أنه قال : 
«أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر أعلمت أم 
جهلت؟ فإن قلت علمت لا" تبقى أ آمرة أو زاجرة إلا أخذت 
بفريضتهاء والآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ 
بالله من علم لا ينفع › ونمس لا تشبع › ودعاء لا يسمع)"") 


الإنسان قد يتعب في قراءة القرآن» وإذا لم يعمل به 
فالقرآن يلعنه على لسانه «ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه». 
الإنسان الذي يقرأ القرآن؛ وفيه الأوامر والنواهي.. ثم يخالف ما 
قرا هو ملعون على لسانه هو› لأن القرآن يلعنه وهو يقرأ 
فلذلك يحتاج الإنسان إلى العمل بما تعلم؛ أن يتذكر قول 
النبي يله : «لا وول قَدَمَا عَبْدٍ حَنّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِه فيم أْئاة 
وَعن عِلْمِهِ فيم فَعَلَ) وعن ماله مِنْ أَئْنَ اكْتَسَبَهُ فيم لفق وعن 


جسمه فيم بلا . 


فلا بد أن نعلم جميعاً أن العلم إنما هو وسيلة ومؤداه 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية. 


كع 


ومقصده هو العمل» أي الطاعة والعبادة. فإذا تعلم الإنسان كثيراً 
من الأحكام ولكن كان يخالفهاء تعلم أحكام البيع والشراء» 
وتعلم ما ينعقد به البيع.. ولكنه أكل الرباء ولم يعمل بما 
تعلم... تعلم أن الكذب حرام» وأن الغيبة حرام... ولكنه 
خالف ذلك» فعمل بما علم أنه حرام!! ما فائدة هذا العلم؟! 

قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه 
وإلا ارتحل. ويقول أحد العلماء: 


العلم من دون العبادة هبا 

لابستقر فحري أن يذهبا 
رل لخر مكل السجرة 

E E‏ ا ل كر 
EE IEEE‏ 


من جهتين؛ ثمرة وأصلها 


والعبادة هي ثمرة العلمء فالعلم هو الشجرة والعبادة هي 
الثمرة» ولا خير في شجرة لا ثمرة لهاء ولا ثمرة إلا بشجرة. 
وهذه العبادة لا بد أن نعلم أن الإنسان فيها يحتاج إلى الاقتصاد 
والتوسط» فلا إفراط ولا تفريط .. فالغلو فيها الذي يقتضي إهدار 
الإنسان لمصلحة جسمه ومصلحة عقله وما عليه من حقوق هذا 
سرف» وقد قال الله تعالى: #ولا شرا كم 7 حك 
مرفي [الأنعام: ١١٠]ء‏ والنقص فيها والتقصير وهو قادر على 
الازدياد هو خسران مبين للإنسان» إذا كان قادراً على أن يكون 
من العابدين فرضي بأدنى الدرجات. 
3 


ولا يمكن أن ينال الإنسان حقيقة العبادة إلا بالتدرج» وعدم 
حرق المراحل»ء فلا بد أن يحاول الإنسان أن يربيى نفسه على 
الصبر على الطاعة» وعلى التدرج في هذه العبادة» فليأخذ من 
كل عبادة بنصيب. وليعلم أن أبواب الجنة الثمانية هي كبريات 
العبادات والطاعات؛ فيها باب الصلاة» وباب الصدقة» وباب 
اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمونء» فإذا دخلوا أغلق فلم 
يدخل منه أحدء وفيها باب الجهاد. .. 


هذه أبواب الجنة على الإنسان أن يحرص على أن يكون له 
مشاركة في كل باب من أبواب الجنة» وأن يكون له سهم في كل 
عبادة من العبادات» وفى كل طاعة من الطاعات... يحاول أن 
يكون من المحافظين 0 الصلاة. إذا سمع المنادي ينادي: «(حي 
على الصلاة! حي على الفلاح!..»؛ كان من أوائل المجيبين. 
وكذلك يحافظ على طهارته» والله تعالى يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» ويحافظ كذلك على قيام الليل ما استطاع في الوقت 
الذي شغل فيه أقوام عن الله؛ منهم من شغل بالنوم» ومنهم من 
شغل بالغفلة» ومنهم من شغل بالمرض .. فإذا أذن الله لك 
بمناجاته في تلك الساعة فهو تقريب عظيم» كما قال الإمام عبد 
الحق الإشبيلي رحمه الله: «الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته 
فخروا بين يديه متذللین» ولوجهه معظمین» لم بعلن بيده ينهم 
باباً» ولا أسدل دونهم حجاباً ولا خفض أودية ولا رفع شعابا»» 
مزية عظيمة عندما يؤذن لك وأنت تعلم أن من عن يمينك ومن 
عن شمالك ومن أمامك ومن خلفك نائمين يغطون في نومهم؛ 
وا تركع وتسجد لله تعالى» وقد قال الله تعالى: #وَالْدِسنَ 
یشوت ليهر سكا وسا 469 [الفرقان: 54]. 


۸ 


كذلك لا بد أن تأخذ بقسط من الصيام فهو جُنَّةَ بينك وبين 
الفتن › ووقاية لجسمك عن حير من الأمراض: : و a‏ 
وقد قال النبي 5 بل كل عَمَلٍ ابن آم يُضَاعَفٌ ؛ الحَسَنَةُ عَشْرٌ 
الها إن سَبميائة ضغفب. قال الله َر وَجَلَ: إلا الصّوْمَ؛ قله 
لي وَأَنَا أَجْرِي به. يِذ شَهُوَتَهُ هُ وَطَعَامَهُ مِن أجلي. إلصائم فَرْحَمَانِ : 
فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرهء وَفَرْحَةٌ عند لِقَاءِ ربه. َلخُلَوف فة أطت عند 
الله مِنْ ريح المشك. 


وكذلك لا بد أن تحرص على الذكرء وأن يكون لك ورد 
منه» فذكر المساء والصباح» والنوم والاستيقاظ. والأكل 
والشرب» والدخول والخروج.. وأذكار ما بعد الصلاةء إذا 
حافظت على هذه الأذكار كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 
ولذلك فهذه الأذكار المؤقتة هي موزعة على الزمن توزیعا معيناً 
لك على تذكرهاء كما قال الله تعالى: تارك ألرِى جم في 
الاي بروجا وکل فبًا ا وسا مُنِبا 9© وَهْرَ الى جَمَلَ ايل 
لاد لت لمن ار أن بكر أ أ شرا 46 [الفرقان: 
»]٦۲ ١‏ فتختلف عليك الأوقات تذكرة لك فإذا فاتك شىء 
من أذكار النهار تذكرت في الليل؛ وإذا فاتك شيء من أذكار 
اللبل تذكرت "فى الان . فحاول يا أخي أن تأخذ بقسط من 
الذكر» 0 تحافظ عليه وأن لا تدعه أبداء فالنبي يو قال 
لحفصة: ١‏ نعم الرجل عبد الله لو كان يُصلي فق الليل 1" كان 


ل ل وكذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله 


للق مسلم برقم 55 عن 5 هريرة. 
)۲( البخاري : ۹4 برقم (ه١١١).‏ ومسلم برقم : إستضفةة 


۹۹ 


لما مر على صبيان يلعبون قال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا ينام 
من الليل إلا قليلاً» قال أبو حنيفة: «والله لا يتحدث بها الصبيان 
وهي كذب». فما نام بعد من الليل إلا قليلاً. فلذلك لابد أن 
يكون لك نصيب من هذه الطاعات كلهاء ومن هذه العبادات. 


ثم احرص أن تكون من المتصدقين الذين ينفقون فيكتمون 
ما أنفقواء فأولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ 
منهم «رجل تَصِدَّقٌ بصدَقة فأخفاها حتى لا تَعلمَ شمالة ما تُنفِق 
يمينة»"» وحاول إحضار النية والإخلاص لتستغل النفقة على 


أهل بيتك فتجعلها صدقة» كما قال النبي يي لسعد بن أبي 
وقاص: «إنكٌ لن تُنفِقَ نفقةً تبتغى بها وَجّه الله إلا أجرت بهاء 
حى ما تَجَعلُ في في" امرأتِك»”؟. فإذا حضرت النية وخلصت 
ل سهان سمالي كاف E‏ عن ذو كان E‏ ده 
لنفسك وعلى عيالك كان صدقة لك عند الله سبحانه وتعالى 
وأجراً. وهكذا فى حرصك على الطاعات كلها والعبادات» وهى 
أيضاً تحتاج دائماً إلى برنامج مثل البرنامج العلمي الذي سقناه 
فكما تحتاج لأن يكون لك يوميا جزء من الوقت تصرفه في 
العلم» فكذلك تحتاج لأن يكون لك تدرب على العبادة» وهذا 
التدرب بدايته الصحبة الصالحة» أن تبحث عن بعض العابدين 
فتآحِيّه في الله؛ تجالسه في ليله ونهاره تحرص على أن تؤدي 
معه الطاعة من قيام الليل وصيام النفل وغير ذلك» لتكون شريكاً 
له في الأجر ولتتعود على هذه الطاعات» فهي تحتاج إلى 
)١(‏ البخاري: برقم ))١407(‏ عن أبي هريرة. 

)۲( في في امرأتك : أي في فمها. 

(۳) البخاري: ٥۱۳/۳‏ برقم (۱۲۷۲). 


O° 


تدريب. . وقد قال الله اي #وأآصير ا 
م لدو وشي يرِيدُونَ و ولا ن عم ِد زِسَة 
لحيو الا ولا ن من عفنا قم عن يرتا وأتَبمَ هوب وات أمرمُ 
1 هك [الكهف: ۲۸] وقال تعالى: 2 ا اموا اتقو 
أنه مونو مم اسيق 409 [العربة: 2]١١9‏ وإذا وفقت في 
الصحبة الصالحة التى تعينك على الطاعة وتدلك على الخير 
تاه عاقيا رتك وله تقار فين واک ری لی ان كود سن 
الذين يزيدونهاء ومن الذين يزيدون في الطاعة ولا ينقصون. 

واعلم أن الإيمان مراتب متفاوتة» وأن أهله فيه درجات 
عظيمة ؛ هم وف عند نَ أله [آل عمران: ۱۹۳]» فاحرص على 
أن تكون من الفائزين» ومن الأوائلء ومن محطمي الأرقام 
القياسية فى العبادات والطاعات» واحذر من الغلو! واحذر كذلك 

من اعرا واقصد ر فط جن الاي ناتال ی ا 

«إِنّ الدِينَ ُن وَلَنْ يُشَادٌ الدَينَ أَحَدٌ إلا عَلَبّه. فسَدّدوا وقاربواء 
وأنشرواء واسْتعِينوا بالغذوَةٍ والرّوْحةٍ وشيءٍ من الدلْجة»”2. ثم 
بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثالثة: وهى الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به 
فأنت تعلمت بعض ما جاء به رسول الله يل من عنده» وعملت 
به فطبقته في خاصة نفسك ولم ينته التكليف عند هذا الحد»ء بل 
أنت مطالب بأن تدعو الآخرين إلى ذلك لأنك إذا كنت في 
رفاق وهم سالكون لطريق موحش فعطشواء وأنت تعرف مكان 
الماء فذهبت أنت إليه» ولم تدل رفاقك عليه» وقد رأيتهم 


)١(‏ البخاري: 2170/١‏ برقم (۳۹)» عن أبي هريرة. 


اه 


يذهبون إلى الاتجاه المعاكس للماء فتركتهم يموتون فأنت مفرط»ء 
وغاش لهم. 8 والنبي ييو يقول: ا فلذلك 
يلزمك أن دل الناس دعا الي وأن تسعى لهدايتهم إليه . وهذه 
الدعوة هى صفة الله جل جلاله» فقد 0 الله تعالى: رك 7 
اک کار آلککھ ہیی من بک إل يکر كى 402 [برنس: ۲١‏ 
وهي صفة محمد ياء فد قال الله #وداعیًا إلى الله بإذنى 
وَسراجًا ا © [الأحزاب: 45]» وقد أمره الله بها فقال: #وأدع 
لک ديلت ولا تكن ِن الْمتْركين» [القصص: ۸۷] وقال تعالى: 
0 3 ي رك اكد واللزوطلة اة كول إلى .ع 
4 [النحل: ١١٠]ء»‏ وقد أمره الله أن يخبر عن نفسه وعن 
0 #قل مذو سَبِيلَ أَدْعْرَا إلى الله عل 
بصِيرَوْ أا ومن اتح ٠‏ وشن اه وما .آنأ من المثركين ©4 
[يوسف: .]٠١8‏ وكذلك أخبر الله أنها أحسن الأقوال وأرضاها 
عند فقال: ظوَمَنْ خسن فرلا من دكا إل أنه وَعَمِنَ صلا 
قال إن مِنَّ لبي ©2 [فصلت: ۳۳]» وقد بين النبي لاز 
فضل هذه الدعوة فقال: «مَن دَعَا إلى هُدى» كَانَ لَهُ مِنّ الأجر 
مل أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لأ مص ذلك مِن أَجُورِجِمْ شَيئا. وَمَنْ دَعَا 
إلى ضَلالَةِ: كان عَليهِ مِنَ الإنم مثل آنَامٍ مَنْ تَبعَهُء لآ يَنقُصٌ ذلك 
مِن آنَابِهمْ شيئا». وقال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: «فوالله 
لأ يَهِدِيَ الله بك رجلا خَيرٌ لك من أن يكون لك حُمْد 
النُعم)””". فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يكون داعياً إلى الله 


)١(‏ مسلم: /١‏ ۰ برقم (0)114 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( مسلم : : برقم : : «(\Vo0o)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( البخاري : : برقم (۹4۲(. من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 


o۲ 


سبحانه وتعالى» وأن يعلم أنه لا يمكن أن يكون من أتباع 
محمد كك إلا إذا دعا إلى ما يدعو إليه لأن الله يقول : قل مذو 
سبل أ أدْهرًا إل ألم عل ية أا وَمَنِ أبعي ولم يقل أنا 
0 اتباعه ولم يدع إلى ما دعا إليه فهو كاذب» 
كذيه الله في كتابه. فنحتاج جميعاً أن نكون من الدعاة إلى 
سبيل الله سبحانه وتعالى» وأن ننسلك في سلكهم› وأن نسير في 
طريقهم» وأن نستغل بعض أوقاتنا في ذلك والوقت الذي تنفقه 
في الدعوة إلى ما جاء به رسول الله اة ليس ضائعاء بل هو 
أشرف أوقاتك» لأنه امتداد في عمر رسول الله علا فالرسول ما 

هو المبلغ عن اله وقد جاء بهذه الرسالة فأوصلها إلينا نقية 
صافية كما أنزلت» فبقيت في أعناقنا أمانة» يجب علينا تبليغها؛ 
«ليبلغ الشاهدٌُ الغائبَ:2©0: وقال: «بلغوا عني ولو آيةا فيجب 
مد الجا aa‏ الله اء والوقت الذي تبلغ فيهء وتنفقه 

في التبليغ عن رسول الله كَل كأنك تهديه إلى رسول الله ية 
وتزيد به في عمره» فهو خير أوقاتك وأفضلها وأشرفها. فالوقت 
الذي يزداد به عمر رسول الله يله قطعاً أشرف من بقية أوقاتك» 
ومن سائر عمرك. 

المرحلة الرابعة: وهي الأخيزة فهي الصبر على طريق النحق 
حتى تلقى الله. فأنت محتاج إلى الصبر لأنك قد فتحت على 
نفسك خمس جبهات في هذه الحياة الدنياء وكلها تشهر عداوتك 
وتريد مضرتك. 


)۱( البخاري: بالأرقام 50 «(of (EAA‏ من حديث أن بكرة 
د الله عله. 


or 


الجبهات المستدعية للمصابرة 


الجبهة الأولى: جبهة الشيطان؛ قال الله تعالى: ##إنَّ 
ليطن کک عدو ادوه عدوا # [فاطر:”]» وهذه الآية جمع الله 
فيها بين الأمر الذي حقه التطبيق» والخبر الذي حقه التصديق. 
قال: ##إنَّ النَّبِطَنَ لئ عدوُ4؛ هذا خبر حقه التصديق» وقوله: 
12 و 
لفأخدوه عدوا 4؟. هذا أمر حقه التطبيق. فالشيطان عدو لنا ولا 
يمكن أن تحصل منه نصيحة لنا بوجه من الوجوه» وهو يسعى 
لإضلال الناس» وهذه مهمته. وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر 
: 1ك > ا وہ در 3 هص ى دده 

الناس. قال: #قال فبعريك لاعرسَهم أجمهين 9 إلا عِبَادَكَ مِنهم 
الْمَخَلصِينَ © [ ص : «IAT _ AY‏ وقد شير الله أن يميئه صدقت 
في أكثر الناس وَلِتَدَ صَدَّقَ عَم إنيش طم مَأَتَبَعُوهُ إل فريقًا من 
لْمؤْمِنيسَ 49 [سبا: .]1"١‏ فلذلك تحتاج إلى مجاهدته» فهو 
جبهة مفتوحة عليك. ومجاهدته إنما تتم بأمور: 


الث 


أولاً - عدم اتباع خطواته؛ یا لذن ءامنا ل عر 
e‏ ع ور 


حُطوتِ النبَطنِ ومن ب خطوت الشَبِطن إن باس الفح والشكر 4 
[النور: ١؟].‏ 


ثانياً - الحذر من مخاطره؛ فالشيطان له شباك يحاول 
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إيقاعك في شركه من كل وجهء فيحاول مع الإنسان الوقرع في 
الشرك فإذا عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في الفواحش 
والكبائر» فإذا عجز عن ذلك حاول معه ترك بعض الواجبات 
والفرائض› فإذا عجز عن ذلك حاول شغله ببعض الواجبات عن 
بعض» فإذا عجز عن ذلك حاول معه الاشتغال بالسنن 
والمندوبات عن الواجبات» فإذا عجز عن ذلك حاول شغله عن 
المهم بالأهم من السئن والمندوبات» فإذا عجز عن ذلك حاول 
أن يتعارض عليه بعض الواجبات» فإذا عجز عن ذلك حاول أن 
يقع في بعض المكروهات» فإذا عجز عن ذلك حاول أن يتركه 
في بعض السئن» > فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه فيي خلاف 
الأؤلى» فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك المندوب» فإذا عجز 
عن ذلك حاول أن جب بنفسة فإذا عجز عن ذلك حاول أن 
يحتقر نفسه وعمله. .. وکل ذلك مدخل من مداخلهء فله مداخل 
كثيرة يحاول أن يدخل منها على الإنسان. 

ثالناً - معاداة جنده؛ للشيطان جندان عظيمان تحتاج إلى 
مقارعتهماء وعداوتك له تتحقق بمقارعة هذين الجندين» كما 
تتحقق بعدم اتباع خطواته وبالخوف من غوائله. 

رابعاً - نقص أعوانه؛ لو اهتدى على يديك طفل واحدء أو 
إنسان واحد» فقد نقصت حزب إبليس. لأن أهل الدنيا جميعا 
حزبان؛ حزب الله وحزب الشيطان. وأنت إذا حاربت إنساناً فقد لا 
يكون هو المستهدف لذاته» بل إذا قاتل رئيس رئيساً أو ملك ملكا 
فالعبرة بما يقتله ويأسره من جنوده» فكذلك أنت إذا أسرت جنديا 
من جنود إبليس فهديته نقصت جند إبليس» فحققت له العداوة. 
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من أخطر جنود إبليس جنديان؛ أحدهما جند الشهوات». 
والثاني جند الشبهات. فجند الشهوات ينقسم إلى قسمين؛ إلى 
شهوات حسية: كشهوة البطن والفرج» وشهوات معنوية: كحب 
الرئاسة والظهور والشهرة. وهذه الشهوات لا يمكن أن يقف في 
وجهها إلا الصبرء فالصبر به تتغلب على الشهوات. فلذلك كان 
الصبر جندياً من جنود الله في مقابل جندي من جنود إبليس وهو 
الشهوة. والجند الثاني من جنود إبليس هو الشبهة» وهي كذلك 
تنقسم إلى قسمين: إلى شبهات في التعامل مع الله» وشبهات في 
التعامل مع الناس. فالشبهات في التعامل مع الله منها شبهات 
عقدية: كوساوس الشيطان وما يقع فيه الناس من الضلالات 
العقدية والشركيات التي هي من عمل إبليس وشبهاته. وكذلك 
يهان کیل بالسادات (شبهات في العبادات)؛ كالوساوس في 
الصلاةء والوسواس في الطهارةء وغير ذلك.. 


2 وشبهات التعامل مع الناس تنقسم إلى قسمين؛ إلى شبهات 
راط وشتبهات ار 


بعضها يكون فيه إفراط مثل ما ترونه من تقدير بعض الناس 


كه 


حتى يصل إلى حد التقديس» ودعوى العصمة والغلو فيهم. 
والعكس» أيضاً الشبهات في التعامل مع الناس في ازدرائهم 
واحتقارهم وإهانتهم... فكل ذلك من شبهات الشيطان» 
والشبهات لا يقف في وجهها إلا جندي هو اليقين. وهو من 
جنود الله عز وجل. 


فإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة فى الدين» 
0 ۶ چ a r‏ 


قال الله تعالى: #وعلتا ينهم أَيِمَهَ ہدوت باينا لما صبرواً 
واوا يتا فون 409 [السجدة: 14]. 


الجبهة الثانية: هي جبهة النفسن الأمارة بالسوء؛: إن الف 
انار بألشو إلا ما رَحِمَ ري إِنَّ ري عَفُوْرٌ حب [يوسف: »]٠۳‏ 
وهذه النفس لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففاء 
والتطفيف هو أن يأخذ كل حقوقه» وينقص حقوق الآخرين لديه» 
كما قال الله تعالى: رل لِلمُطَيْفِنَ () این إا اال عل الاس 
تف © ونا كلم أد تنكم نيزي © ألا ب ايك أ 
ترا © ل فى © ب عَم اقش رب افيد @4 
[المطففين: ١‏ 5]» فالنفس لا ترضى منك إلا أن تكون مطففا. 
فتريد منك النفس أن تأخذ حقوق الزوجية كاملةء وأن لا ترضى 
أن يعتدى على أي حق من حقوقك؛ لا بد من طاعة كاملة؛ ولا 
بد من بر كامل» ولا بد من إحسان لكل أمر !.. ولا بد من 
تنفيذ كل رغباتك وما تريده. .. لكن فى المقابل تريد منك النفس 
أن لتقم اما ا ا الحقوق الزوجية!!.. 
وهكذا فى الأولاد !.. وهكذا في الوالدين !.. وهكذا في 
ارا 1 .. ایک من اا ی بلقا اليو أن 
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تكون مطففاً في كل معاملة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله 
لع ا دن ان 
أصحاب رسول الله بي فقال عمر: أيه ساعة لهذه؟ قال: 
شّغِلتُ فلم أنقلب إلى أملي حتّى سمعتٌ التأذِينَ: 07 1 
تتوضأتٌ. فقال: والرضرة أيضاً؟ .وقد علمتٌ أنَّ رسول الله يلغ 
کان بالغسل»'» فى لفظ آخر: «لقد طففت»؛ أي أخذت 
كن جك ل :ر "نانع س مت ا لخ 
فأخذت كل ما لك من الحق» وهذا هو التطفيف. قال مالك: 
«يقال لكل شيء وفاء وتطفیف» ؛ أي كل شىء فيه وفاء» وفيه 

فعداوة نفسك لك أنها تريد منك أن تكون مطففاًء ولذلك 
لا بد أن تعالجها بأن تحاول أداء كل ما عليها من الحقوق» وأن 
تحاول أيضاً مسامحتها في كل ما لها من الحقوق.. وبأن تحذر 
من غوائلهاء وهى ثلاثة حقوق لنفسك عليك؛ «ترك الانتصاف 
لهاء والإنصاف ونيا والخوف من غوائلها»؛ أي لا تنتصف 
لنفسك أبداء ما كان رسول الله هة ينتصف لنفسه. وأما الإنصاف 
منها فحاول أن تنصف منها الغير حتى يأخذ حقه. وأما الخوف 
من غوائلها فاعلم أنها ميالة بالإنسان إلى الهوى. 

الجبهة الثالثة: وهى قرناء السوء؛ فأنت فى هذه الدار 
كما ذكرنا كُتب عليك الاقتران بالناس» والعلاقة بهم والعالم 


يق البخاري : برقم رلاكم) واللفظ له» ومسلم برقم: (19:6١)؛‏ كلاهما 
عن ابن عمر. 
(0) الموطأ: ص .)7١(‏ 
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كله محكوم بدوائر ارتباط ما من أحد إلا وله علاقات واسعة 
جداً حتى تنتظم أهل الأرض جميعاًء لأنك صديق لهذا وهذا 
صديق لآخرء وذلك له أصدقاء.. وهكذا تتشعب العلاقات 
في كل الاتجاهات» حتى تصل إلى أصقاع المعمورة. فإذا 
كان الحال كذلك فاعلم أن أصدقاءك ومن يصاحبك ثلاثة 
أقسام : 


القسم الأول: أخ كالغذاء؛ لا تستغني عنه أبداًء وهو الذي 
يعينك على أمور الدين؛ فيعلمك إذا جهلت ويذكرك إذا نسيت» 
ويعينك إذا ذكرت (تقتبس منه قبسات الإيمان)» ينصحك.. 
وخلضي للقي ودر لك :طون الت 


والقسم الثاني: أخ كالدواء؛ تحتاج إليه في بعض الأحيان 
دون بعض» وهو الذي يعينك على أمور الدنيا؛ إذا احتجت إلى 
حاجة دنيوية أتيته فساعدك بها. فهذا الأخ هو بمثابة الدواء ينبغي 
ألا يصرف إلا بوصفة طبية» وأن يتقلل منه.. والإعلان العالمي 
للأدوية مكتوب على كل دواء: إن هذا الداع ا شي لقي 
بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه»» فلذلك لا بد من التزهد عما 
في أيدي الناس» والتقلل منهم فتسد منهم الضرورة فقطء وما 
سوى ذلك من حوائجك فاستره عن الناس» ولا تطلعهم عليه 
لأنك إذا أطلعتهم عليه فلهم حالان؛ إما أن يعينوك على 
حوائجك فقد ملكوك بالمنةء وإما ألا يعينوك فقد اطلعوا على 
خلتك وعيبك ونقضصك. ... فلذلك لا شىء أولى بك من ستر 
ف خت ااي وا الله عل جلاله» فهو الي 
يحب من ادو أن اتال كال ال اه اب ت 
اغات -5] وقال تعالى: اوا سات عبتارئ عق إن رت 


۹ 


44 و geler‏ 2 ت رر ص ورن ب وا سوج 0 و 
اجيب دَعْوَةَ ألدَلع ڌا دعا سبوا لى وينوا بى لملهم 
يَرَشُدُوت [0)* [البقرة: 185]. 
وقد قال أحد الحكماء: 
فالله يغضب إن تركب سؤاله 
وبني آدم فيان يسال خضب 
ويقول آخر: 
مالي أذل لمخلوق على طمع 
هلا سألت الذي أعطاه يعطيني 
فكسرة من غليظ الخبز تشبعني 
وقطرة من نمير الماء تسقيني 
وقطعة من غليظ الصوف تسترني 
خا وان حك تی کي 
فلذلك عليك أن تتقلل مما في أيدي الاس زان هك 
رحمة الله : 
إذا عرضت لى فى زمانىّ حاجة 
وقد أشكلت فيها على المقاصد 


e 


يقول فتاه سيدي اليوم راقد 


والقسم الثالث: أخ كالداء؛ يشقى به الإنسان مدة من الزمن 
دون فائدة» لا يعينك على أمور دين» ولا يعينك على أمور 
الدنياء بل ينقل إليك الفيروسات الضارةء يعديك بأخلاقه السيئة› 
وبكلامه البذيء. وبتصرفاته غير الموزونة... فهذا لا فائدة لك 
في صحبته أبداًء وما له علاج إلا القطع والبتر. ولذلك يقول أحد 
العلماء : 
الناس منهم دواء فاتخذه له 
إليه تحتاج أحياناً فأحيانا 
ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه 
لك عد غاا ها "كانتا 
وكم أخ لست مختاجالةه ندا 
كالداء يشقى به الإنسان أزمانا 
وهذا النوع من الناس هم أعداء الإنسان یر القيامة» كما 
قال الله تعالى: «الْأَجِلَاهُ بوم بَتَسُهُرْ لبِعَضٍ عدو إلا الْمنّقت 
© [الزخرف: 57]» وكما قال تعالى: ووم يع الظالم عل 
َدَيْهِ نل بين اَذ مع اسلو ميلا © بولق تی لر اذ 
فلانًا لیل 9 6 َضَلَن عن أَلزْكْر بعد إذ چان وحكارت 
لشَّيِطَنٌ للإضدن ا 4O‏ [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 
والجبهة الرابعة: هي مفاتن الدنيا وشهواتهاء فهذه الدار هي 
ضرة الدار الألخرة» وقيها كير .من المفاتن والشهوات» الأنها :دار 
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الغرور؛ يرى فيها الإنسان لمعاناً وبريقاً وزخارف فتستهويه.. إذا 
مد بصره إلى زخارف الدنيا تعلق بها قلبه» وأصل كل طمع فيها 
إنما هو من النظرء كما قال ابن القيم رحمه الله : 
كل التحنوادك مبياها من النظر 

ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت في قلب صاحبها 

أعين العين موقوف على الخطر 

لا مرحبابسرور عاد بالضرر 
فقد قال الله تعالى: ل تَمَدَّنَّ عك إل ما مسَعتا يود روما َم 
27 هده بارس و > دوه ع سم ر کو SS etl‏ 
هة ليوو الايا فيم فد ورف ريك حر وبق 40 [طه: ٠١١‏ 
إذا المرء لم يترك طعاماً يحبه 

ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما 
قى وظرا هرادن س 

إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 


فيحتاج الإنسان إلى التقلل منهاء والزهادة فيهاء ومعرفة 
حقيقتها.. وإذا أراد الإنسان معرفة حقيقة هذه الدار فلينظر إلى ما 
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يعجبه فيها وليبحث عن مصيره ومآله.. إذا أعجبك شكل إنسان 
وجمال صورته فانظر وفكر في مآله ومرجعه فهو إما أن تعاجله 
ال متها للدود في اللحودء وإما أن يطول عجره في 
هذه الحياة الدنيا 'فسيعوة أدراجه وينتكين ؛ ؛ فما كان جميلاً منه 
عاد قيضا اورت اال كنا قال الشاعر لما را ارا كانت 
تعرفه من قبل ببهائه ونضارته ورأته قد تغير حالهء فقال: 


تدر غلك باراد وکر 


فيتغير الوضع مع تقدم السن بالإنسانء ولذلك إذا نظرت 
أيضاً إلى أي محبوب آخر من متاع الدنياء مما يتنافس فيه الناس 
من المباني الشاهقة هقة؛ فكر في مآلها ونهايتها. . ستجدها مرمية فى 
القمامات يتأذى بها أهلهاء وينفقون المبالغ الطائلة في نقلها 
ورميها.. وما يتنافسون فيه من السيارات الفارهة؛ انظر إلى 
مصيرها تجدها ‏ أيضاً ‏ مرمية بالقمامات يتأذى بها أهلها 
ويبتعدون منها.. 
وهكذا في كل ما يعجبك من شأن الدنيا؛ انظر إلى مصيره 
في الحياة الدنياء فستراه مرمياً في القمامات» فبذلك تدرك أنها 
ليست ذات قيمة» وأنها لا ينبغي أن يُحرص عليهاء وبالأخص 
إذا تذكرت أنها ضرة الآخرة ومقابلتهاء فتحتاج إذن إلى أن تتزهد 
فيهاء وأن تتقلل منها فهي جبهة مفتوحة عليك› وكثيراً ما تغوي 
وتضل!!.. يراها الإنسان فيظن أنها مستمرة. فما ترون من 
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الخصام بين الناس والشحناء والبغضاء بسبب عرض من أعراض 
الدنيا كله يدل على أنهم ظنوا بقاءها!!.. وإلا فلو فكروا أن هذا 
الذي يتنافسون فيه تافه» وأنهم سيزولون عنه أو يزول عنهم؛ لما 
استطاعوا أن :يتجالدوا بشانها!:. وقد قال الحكيم : 
أقول لمن يناقش وهومثر 
رود ا ا ف 

نلذلك قال التبي 6 لأبي ذر رضي اله عه كما قي 
صحيح اسم إنْكُمْ سَنَفْنَحُونَ مِضْر. وَهِيّ أَرْضٌ يُسَمَئ فيها 
القيراط. فإذا فُتَخْثْمُوهَا فَأَحْسِنُوا إلى أهلها. َإِنّ لَهُمْ ذِمَةَ وَرَجِماً». 
أو قال : ِم وَصهراً. ذا را رار يت رَجُلَيِنِ َخْتَصِمَانٍ فيها في مَوْضِع 
لَبِنَقٍ احرج منهاه. قًال: كَرَأَيْتُ عَبْدَالبَحمَانٍ بْنَّ شرخيل إن 
00 يَحْتَصِمَانٍ في مَوْضِعْ َة فَخَرَجْتُ منْهًا 


دخرح بو ذر من مصر فخرج› ولم يعد إلى بيته! . . ولم 
يأخذ شيئاً من متاعه! .. تنفيذا لأمر رسول الله ية 


والحبهة الخامسة: هي نعم الله عرز وجل؛ وهي جبهة 
عظيمة مفتوحة عليناء وهي النعم السابغة التي لا تحصى.. لكن 
الناس فيها على أربعة أقسام: 

القسم الأول: الذين لا يعرفون النعمة بوجودهاء وإنما 


55 


يعرفونها بزوالها؛ مادام أحدهم آمنا في سربه» معافى في جسمه» 
لا يشكو سرطانا في الدم ولا في الكبدء ولا يشكو فشلا في 
الكلى» ولا ضعفا فى عضلة القلب؛ فلا يحس بهذه النعمة ما 
دام متنا بها متشا ببصره» يبصر مواضع قدمیه» ويبصر كيف 
يلبس ملابسه.. لا يحس بهذه النعمة ما دام يسمع» فإذا زالت 
هذه النعمة تذكر أنه كان في أمر فارقه» وحينئذ كان حظه الندم 
حيث لا ينفع الندم. وهؤلاء هم الخاسرون لا يعرفون النعمة 
بوجودهاء وإنما عرفوها بزوالها. 


والقسم الثاني: يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالهاء ولكن 
لا يعرفون من أين أتت فيظنون أنها جاءت من تلقاء أنفسهم› 
ومن كدهم وكسبهم واجتهادهم» أو أنها من 3 7 آبائهم 
وأجدادهم, حالهم حال قارون عندما قال: #إتما اوم عل علو 
ِنع ألم يتلم أت لَه د فك ين یو يت ادو من هو َم 
E EE‏ ولا سل عن ديهم الْمَجْرمُونَ# [القصص: 
٨۸‏ وقد حدثنا رسول الله ا بقصة الثلاثة؛ الأعمى» والأقرع› 
والأبرص. فاثنان منهم قالا: إنما ورثت هذا المال كابرا عن 
كابرء وقد كذبا في ما قالاء فهذا نوع من الناس عرفوا النعمة 
بوجودهاء وعرفوا أنهم متميزون» لكن لم ينفعهم ذلك إلا كبراء 
ولم يزدهم إلا تجبرا في الأرض» ولم يشكروها لله» لأنهم ما 
عرفوا أنها من عند الله. 

والقسم الثالث: الذين يعرفون النعمة بوجودهاء لا بزوالهاء 
ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم» ولكنهم ينشغلون 
بالنعمة عن شكرهاء مشغولون بالنعمة دائما؛ مشغولون بمتابعة 
مؤشر الأسهم ارتفاعا وهبوطا.. مشغولون بمتابعة وصول 
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البضائع.. مشغولون بمتابعة أسعار العقارات والأراضي.. ليلهم 
موصول بنهارهم في تعب مضن» كل ساعاتهم تفكير في هذا 
الأمرء يفكرون بالربح في الصلاة.. ويفكرون به في ساعة النوم. 
ويفكرون به فى ساعة الأكل والشرب.. لا يجدون وقتا صافيا 
ا ی ف ا و e‏ حالم 
حال الأعراب» قال الله سبحانه وتعالى : سيول لك لك لمحل 


فار 


فون س 
الراب سلتا اموا وأَمَلُوا سف ا4 [الفتح: ]١١‏ وقد 
حذر الله سبحانه وتعالى من هذا الحال فقال : #يكانمًا الَدنَ َامنُوا 
ا کا لھک نوكم َلآ َركَدُكُمْ عَن زكر اه ومن يَفْصَلْ ذَلِكَ 
اوك م سرون وأنفِموا 2 رکم من قبل أن بأ 

دك الوت فقول رَت- لول ری باك أجل وب صد واک 
ئَنَّ أَلصَلِِينَ 029 کن يقير آله قا إذا جا A‏ 
تعَمَلونَ ل6 [المنافقون: 4 ]١١‏ وقال تعالى: ييا ایت 
ءامنوا بک من أ يكم عدوا كم ادروم وإن عقوا 
وتصفحوا ويروا تنك ا و ج ا وک 
وأولد كد 26 واه عند ا عطي 49 [التغابن: ١5‏ 18١]؛‏ 
فإذن هذه الفتنة في حق هؤلاء. 


والقسم الرابع: الذين يعرفون النعمة بوجودهاء لا بزوالها 
ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهمء ولا ينشغلون 
بالنعمة عن شكرهاء بل يصرفونها في ما خلقت من أجله. 
يصرفونها في عبادة الله وطاعته» کا الله به عليهم من 
النعم انتظروا الأمر الموجه إليهم فيه. فيتساءل ما هي الأوامر التي 
ا من رو ار ا و و E‏ 
#ثل لزت م أبصرهم وَحْفْظوا ذف ا جه لك أََقٌ 4 
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[النور: ١۳]؛‏ فيبادر إلى تطبيق هذا الأمر. ونعمة السمع؟ نعمة 
الجوارح كلها؟ نعمة المال؟ كلما تذكر نعمة من النعم نظر إلى 
النص الذي جاء من عند الله يتعلق بهذه النعمة فنفذه وطبقه على 
مراد الله جل جلاله.. وهؤلاء هم الشاكرون» وهم أقل عباد الله 
كما قال الله تعالى: َيل بن عار الشَّكْررْ © [سبا: 1]ء 
جعلني لله وإياكم منهم. وقد عرف أحد العلماء الشكر بقوله"" : 


والشيكير صرف العنيبد ما أولاه 
مولاه من نعماه في رضاه 


أن تصرف كل ما أولاك الله من النعم في رضوانهء فهذه 
الجبهات الخمسة مفتوحة عليك فى هذا العمر القصيرء وأنت 
ما إلى هلها ومجانيتها جميعاء و بتكن أن ذلك إلا 
بالصبر على طريق الق والضين لات شعن عي :“ارلا 
الصبر عن معصية الله (ثانياً): الصبر على طاعة الله (ثالثاً): 
الصبر على قضاء الله وقدره. فتحتاج أولاً إلى الصبر عن 
معصية الله» أن تصبر جوارحك عن معصية الله فتكفها عما 
حرم الله عليك» وذلك بأن تعرض التوبة على نفسك» توبة 
صادقة خالصة نصوحا تمنعك من العود والأوب إلى المعصية› 
فإذا استجابت نفسك إلى ذلك زدتها ترغيباً وترهيباً؛ زدتها ترغيبا 
بما أعد الله للتائبين من الأجر العظيم.. وزدتها ترغيباً بما يناله 
من حفظ هذه الجوارح عن معصية الله» ومن صبر عن معصية الله 


)١(‏ هو العلامة محمد مولود بن أحمد فال في منظومته السلوكية المسماة 
«مطهرة القلوب». 
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وزدتها ترهيباً بما أعد الله من العذاب الأليم لمن عصاه» وبينت 
لها أضرار المعاصي وآثارهاء سواء منها الآثار الدنيوية أو الآثار 
البرزخية أو الآثار الأخروية» وكلها آثار من آثار الذنوب» 
وسنعرج على بعضها فيما بعد» وسنذكر منها خمسة أقسام ذات 
مضرة عظيمة على الإيمان. 

ثم بعد ذلك تحاول مع نفسك أن تطبق هذا المنهج في 
الحياة بصفة دائمة» أن تكون ذات قناعة عن المعصية بالكلية» 
وذلك بتقوية الوازع الذي يحول بينك وبينها وهو برهان الله في 
قلبك» وكلما قوي إيمانك قوي الحاجز بينك وبين المعصية. 


ثم بعد هذا الصبر على طاعة الله» وهو ثلاثة أقسام؛ الصبر 
على طاعة الله قبلهاء والصبر عليها في أثنائهاء والصبر عليها. 
فال عا فيليا اه عا وده الع نوا 
العزيمة على الصلاة والتطهر قبلها والاستعداد لها.. هذا من 
الصبر عليها قبلها. 

والصبر عليها في أثنائها بعدم صرف شيء منها لغير اللهء 
تصبر نفسك على أداء هذه العبادة» على الوجه الذي يرضي الله. 

والصبر عليها بعدها بعدم إبطالها بالمبطلات البعدية» 
كإبطال الصدقة بالمن والأذى» وهما من المبطلات اللاحقة التى 
تكون بعد الطاعة فتبطلها. ۰ 

فتحاول الصبر بهذه الأقسام الثلاثة على طاعة الله جل 
جلاله» ثم بعد ذلك الصبر على قضاء الله وقدره» وهو أن تعلم 
أن الله هو اللطيف» وهو الرؤوف وهو الرحيم.. وهو أرحم 
الراحمين» جل جلاله .. وأنه لا يكتب على عبده المؤمن إلا ما 


۸ 


هو خير له كما قال رسول الله ا : «عجَباً لأر المُؤْمِنِ. ! 
انا كله حي وَلَيْسَ ذَاكَ لأخحدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ اه 
شکرّء فَكَانَ حيرا لَهُ. وَإِنْ أا د طبن كان را 
فأنت تحتاج إلى الصبر على قدر الله خيره وشره.. حلوه ومره. 


انكر ف انيت :علق 'المراحل الأرعة التق عي أن 
تستغل فيها عمرك› ر هه الا "إلى هي ال :على ريق 
الحق حتى تلقى الله. وهذه المراحل الأربع تضمنتها سورة العصر 
التي قال فيها الإمام الشافعي: الو لم ينزل من القرآن على 
رسول الله ي إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس» فقد 
قال الله تعالى: «يسيم ایر اقرز ای رال ر 
إن الان نى شر ج إل الت امنا ولوا الشاي ا 
لحي وَتَوَاصَوَا لسر ل6 وهذ يقتضي تعلم ما أمر الله به 
#وعينوا ألصَبِحَتٍ» وهذا العمل #وتواصوا بالْحَنّ وهذه الدعوة 
وتوو أ بألصَّبرٍ 4 وهذا الصبر على هذا الطريق. 


وهي اشا وصية لقمان لابنه» كما قال الله تعالى: ور 
ل لقن لايو وهو بطم يبق لا شر باه رت ارف لظم 
1-7 © [لقمان: ]١۳‏ هذا تعليم» ثم قال بعد ذلك: يمى 
أقو صَصَلَرِةَ * [لقمان: ]١5‏ هذا العمل» ثم قال: #وأمرٌ بالمعروفي 
م س وهذه الدعوة» ثم قال: وير عل تا أصابك 


إِنَّ ذلك من عم آلأمور ) وهذا الصبر على هذا الطريق. 
فإذا جمع الإنسان هذه المراحل الأربعة يكون قد استغل 


)00( مسلم برقم (01/459), من حديث صهيب رضي الله عنه. 
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عمره فيما ينجيه في الدار الآخرة» ويكون بذلك مستعداً لها في 
آرت “اذا اه لك الموج فى ابه شاعا ءال جا 
لأنه مستعد له» لا فرق لديه بين أن يأتيه ملك الموت في الليل 
أو في النهارء أو فى أي وقت.. في المسجدهء أو في البيت.. 
لأنه حي ماني كن تاشر رادت كور لج مر ارا كيرا 

للتعبد؛ «إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي»» فنومه 
ا اكه عبادة.. وصلاته عبادة.. وشربه عبادة.. ونفقة 
أهله عبادة.. ومحادثة جيرانه عبادة.. ومحادثة أهله فى بيته 
عبادة.. فيكون كل أمره عبادة للهء وتقرباً إليه» وطلباً 
لمرضاته.. وبهذا يستغل كل أوقاته» وکل ما لديه.. فتكون دنياه 
كلها محراباً كبيراً للتعبد#قُل إن صلا وشک يا وماق يله 
نت المي © 5 ترك ل ودرك يت ا رذ اسيك ©4 
[الأنعام: ١57‏ 15]. 


مزايا العلم باليوم الآخر 


لقد عرفنا أن للإنسان خمسة أعمارء وأن العمر المركزي 
فيها هو عمره الدنيوي» وهو أقصر أعماره» وأنه لا بد من 
استغلالهء وأن استغلاله لا يكون إلا بالتخطيط». وأن ذلك يكون 

في أربع مراحل» وأول مرحلة منها التعلم ولذلك لا بد أن نتعلم 
ما يتعلق بأمر اليوم الآخر فهو مصير حتمي لكل واحد مناء 
ونحن صائرون إليه لا محالة» فنحتاج إلى أن نتعلم شيئاً عنه. 
فالإنسان إذا أراد أن ينتقل إلى بلد من البلدان لاك أن بايد 
معلومات عن البلد الذي سينتقل إليه؛ عن قوانينه.. وعن 
منافذه.. وعن عملته.. وعن أنظمته . . إلى غير ذلك. 


رتح جميعاً منتقلون إلى الذار الآخرة». فتحتاج إلى 
التعرف على هذه الدار» ومعرفتها. ولتعلم ما يتعلق باليوم الآخر 
فوائد كثيرة» منها: زيادة الإيمان. فهذا الإيمان الذي به شرف 
الإنسان» وهو شرطه لدخول الجنة يزيد ويلقص »2 وقد أت الله 
ی ا ي ولا ما اوت سورة r‏ 
راد ا اا لیے اموا ادنم إيستا وهر 
تنروت © راا المت فى لوبهم مرش ادنم رجا إل 
زه ر ا كرون 469 [التوبة: »]٠١١ ٠١١‏ وقال 
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تعالى: ول ادوا راد هُدَى وام رر ©4 ا 
5 وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: #قال أو تومن 
ال بل ركن لَظمَينَ كى [البقرة: .]۲٠١‏ فالإيمان إذن يزيد 
وينقص» وزيادة الإيمان تكون بثلاثة أمور؛ 

الأمر الأول: زيادة رسوخه وثباته» أن يرسخ الإيمان في 
قلب الإنسان. ويثبت بحيث تتنزل في قلبه السكينة» فلا يشك 
ولا يرتاب» فهذه زيادة في الإيمان. ٠‏ 

الأ الكانى* زيادة العمل لخول الأعمال فى مسن 
الإيمان وقد ذكرنا أن العلم إنما فائدته العملء فإذا ازداد الإنسان 
عملا وتقوى وطاعة لله فقد ازداد إيمانا بذلك. 

والأمر الثالث: زيادة أفراد ما يؤمن به الإنسان» فالإنسان 
كلما ازداد علماً ازدادت 1 قناعاته ولذلك فقول الله تعالى: 
لاا الذيت ءَامَنُوا ادنم إِيممًا» [التوبة: 174]؛ المقصود بها أنه 
كلما نزلت عه اكه زاد عدد ما يؤمئون به من 
التو ف ادون امانا أي تزداد مفردات إيمانهم. 

وهذه الأمور الثلاثة التي تت تتحقق بها زيادة الإيمان؛ كلها 
تتحقق بمعرفة شان اليوم الأخر. 

ومنها كذلك؛ أن معرفة اليوم الآخر سبب لمعرفة الله عز 
وجل. فأول واجب على المكلفين معرفة الله جل جلاله. 
ومعرفة الله تقتضي محبته وتمام الانقياد لحكمه» وتقتضي طاعته.. 
وإذا عرف الإنسان اليوم الآخر وعرف ما فيه من العرض على الله 
يتبحاته وتعالى.+ ومن الحساب: :"ومن وخول الجتة والتار.: 
عرف عظمة الباري جل جلاله؛ فهو الديان» وهو جبار السموات 


ف 


والأرض.. فإذا عرف الإنسان عظمته» وجلاله» وكبرياءه» 
وملكه.. ازداد ا به ومحبة له ومعرفة له. 


ومنها كذلك؛ أن معرفة اليوم الآخر سبب زيادة الإيمان 
برسول الله يا فهو الشافع المشفع في الناس ES‏ فى المحشر 
يوم القيامة.. وهو الشافع لدخول الجنة» وهو الذي برد الناس 
حوضه المورود فيشرب منه من أراد الله بهم الخير شربة هنيئة لا 
يظمئون بعدها أبداً.. فقد ادخر الله له المقام المحمود يوم 
القيامة» ولا شك أن معرفة ذلك تزيدنا محبة لرسول الله علد 
اانا به وتعلقا ابه لريادة طاعته والأخذ بشرعه. 


وكذلك من فوائد معرفة اليوم الآخر تغلب الإنسان على 
نفسه وانتصاره عليهاء فالإنسان محتاج إلى الانتصار على 
النفس » وهي إحدى الجبهات الخمس كما ذكرناء ولا يمكن 
أن ينتصر على غيره ما لم ينتصر على نفسه. ولذلك قال 
الشيخ حسن الهضيبي رحمة الله عليه: «إن من انهزم أمام نفسه 
في معركة الصّلاح» حري أن ينهزم أمام غيره في معركة 
السلاح». هذه قاعدة عظيمة وضدها صحيح: «فمن انتصر على 
نفسه في معركة الصّلاح حري أن ينتصر على غيره في معركة 
السلاح». فما ترونه من الهزائم يحل بهذه الأمة» سببه هزيمتها 
أمام نفوسهاء لو انتصر الإنسان على نفسه لانتصر على غيرها 
من أعدائه» وما دام الإنسان مهزوماً أمام نفسه؛ لا يردها عن 
شهوة» ولا عن معصيةء ولا عن مخالفة... فلا يرجى أن 
تقر عل غدرها اماك اها ,تفن الان على ننس 
بمعرفة اليوم الآخر وما اشتمل عليه. 

۷r 


فهذه فائدة عظيمة يحتاج إليها الإنسان ويجنيها من معرفته 
باليوم الآخر. 


كذلك من فوائد معرفتنا باليوم الآخر معرفتنا لدلالات 
النصوص. فقد جاء في ذكر اليوم الآخر كثير من النصوص من 
القرآن والسنة» وقد جاء في ذكر البعث بعد الموت سبع مئة 
وسبع وستون آية في القرآن!! كلها تتعلق بالبعث بعد الموت 
فقطء وجاء في ذكر اليوم الآخر والجنة والنار أكثر من ألف آية!! 
فهذه النصوص لا يمكن معرفتها وفهمها إلا بمعرفة اليوم الآخر 
وتفصيلاته » وما ورد فيه من النصوص.. 


ومنها كذلك؛ أن معرفة اليوم الآخر وما يتعلق به سبب 
لمعرفتنا بحكمة البارئ جل جلاله. فهو الحكيم الخبير» وهو غني 
عن عباده» وغني عن تعذيب الظالمين» ومن تمام لطفه بعباده أن 
يضاعف الحسنة الواحدة إلى عشر حسنات.. إلى سبع مئة 
ضعف.. إلى أضعاف كثيرة: ويعفو عن السيثات» ويعجاوز 
عنها.. وإذا عاقب بها؛ فإن السيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة! وإذا 
هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة» وإن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت حسنة أيضا! وإذا هم بحسنة فعملها كتبت بعشرة 
أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيعرف الإنسان 
بذلك حكمة البارئ جل جلاله. 

ومنها كذلك؛ أن معرفة اليوم الآخر سبب لرغبة الإنسان 
بالجنة» وخوفه من النار. فالإنسان محتاج إلى ما يزيده رغبة فيما 
عند الله عز وجل» ورهبة مما عنده.. فالذي لا يعرف الجنة لا 
يرغب فيهاء والذي لا يعرف النار لا يرهبها. وقد ثبت عن 


Vt 


اللي كل أنه قَالَ: «لَمَا خَلَقَ الله الْجَنّةَ وَالئَارَ أَزْسَلَ جَبْرَئِيلَ إلى 
الجَنّدء فَقَالَ: انظز ليها وَإِلَى مَا أَعْرَدْتُ لأَهْلِهًا فيهاء قَالَ فَجَاءَهَا 
وَنَظرَ إلَهَا وَإِلَى ما أَعَدَ الله لأَهْلِها فِيهاء قال قرجع إليةه قال : 
فَوَعِرّتِكَ لآ يسْمَعُ م بها أَحَدٌ إلا دَخَلْهَاء قمر با فَحَفْتْ ِالمَكَارِوٍء 
فال : ازجع لَيهَا فانظز إليها إلى ما أَعْدَدْت لأخلهًا فيهاء قال 
فْرَجَعَ إِلْيهَا ذا هي قد ف بِالمَكَارِهٍء فرج ِلَيهِ. فَقَالَ: 
وَعِرتِكَ لذ خِفْتُ أن لآ يَدْخْلَهَا أ قال : اذْهَبْ إلى انار َانْظر 
إِلَيهَا وَإِلَى مَا أغْدَذْتُ لأهْلِها فِيهَاء فَإِذا هي يرکب بَعْضُهَا عضا 
فرُع ِلَيو فَقَالَ: وَعِريِكَ لآ نمع بها أذ فَيَدْخُلْهَاء َأمَرَ بها 
فحفتث بالشَهَرَاتِ› فَقَالَ: ازجع إِلَبهَا فرج إلّبهاء فَقَال: وَعرّتك 
لَقَدْ حَشِيتُ أنَّ لا ينجو نها خد إلا لاله 


فلذلك يحتاج الإنسان إلى ما يرغبه في الجنة ويحدوه 
إليهاء ويحتاج إلى ما يرهبه من النار ويخوفه منهاء وكلما ازداد 
الإنسان رغبة فى الجنة ازداد طاعة للهء واتباعا لشرعه.. وكلما 
ازداد.خوفاً من الا كذلك ازداد طاعة لله .واتباعاً لشرعه:. 

ومنها كذلك؛ أن معرفة اليوم الآخر وما يتعلق به. علاج 
للقسوة والغفلة. فنحن من هذه الدار نصاب بكثير من الأمراض» 


کشر مهنا تشر فقط: بالأمرافمن البدنية ويتسى الأمراض 
القلبية» والنفسية» والإيمانية.. وهي أمراض في بعض الأحيان 


ومن هذه الأمراض القسوة. فالقلوب تقسو فيمر عليه القرآن 


6 نط الترمذي : برقم (۲۹۱۷). وقال: حديث ® rha‏ 


Vo 


كافاكه سجعة وارك إلى انون فلا تقطر له دمعة!.. ولا 
يرتعش رعشة ! .. ولا يرتجف ارتجافة واحدة!.. وما ذلك إلا 
من قسوة القلب وقد ا الله تعالى: اله 0 ا حن الد 


کا متها كدان لف ينه لر ال تكرت کم م عي 
لوده نه لل بک ا [الزمر: ۲۳] وقال تعالى : قل ١امثوا‏ 


> عر سمس 


بو أو لا يرا إن اَن و ليلم ين ملو إا يتل عم مجرونَ 
نكن شیا © رش شی ریا إد 14 ود ر لمن ©4 
[الإسراء: ]٠١4 ٠١۷‏ وقال تعالى : © لتد ا لتاس عدارة 

24 e fils 2007 ام أ‎ 


ل اموا ليود ولت أ شرا 0 ابه موده لْلَذِينَ 
اما اليرت فالا ا س 5ا بان ٠‏ م فت 


لم 


وء سم 0 و- و م SS‏ 


ورانا و تهر لا يستكبررن 09 وَإِذَا سَمِعوأ مآ رد إلى السول رئ 
أَعبتَه ن ِت ادمع هما عَرَقُوأْ من لق شو اا 
كنبا ىح ألشَّهِيِينَ 46 [المائدة: ۸۲ - ۸۳] وهذه القسوة أثرها 
بارز في عصرنا هذاء وفي أمتنا في هذه العصور. فقلما تجد من 
هو خا إذا سمع القرآن ا تتأثر الناس بأصوات القراء 
فالقارئ الذي يعجبهم حسن صوته يتأثرون ويتفاعلون مع قراءته» 
وليس ذلك بالخشوع» لأن الخشوع يتعلق بالمعنى لا باللفظ. 
ولذلك جاء عن النبي بية: أنه تخوف على أمته ست خصال منها 
انشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا 
أفضلهم يغنيهم غناء)؟؛ ؛ يعجبهم صوته فقط» فيقدمونه ليغني 
لهم. لذلك نحتاج إلى الخشوع ونحتاج إلى رقة القلب» ولا شك 
أن رقة القلب من حياته. قد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن عابس الغفاري برقمي: (09 و57). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحاح. 


كلا 


الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى ابن مريم 
يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم. فإن 
القلب القاسي بعيد من الله؛ ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا فى 
ذنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم شد 
وإنما الناس مبتلى ومعافئ؛ فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله 
و العافية»“. 

وكذلك فإن الناس فى هذه الدار غافلون عن الدار الآخرة» 
فكم من إنسان الآن بصع و وقد نسج كفنه واستجلب في 
السوق» وهو موضوع في محل تجاري جاهز وهو لا يستشعر 
ذلك! وكم من إنسان يمر على البقعة التي سيقبر فيهاء ويرى قبره 
وهو لا يستشعر ذلك! 
وكم من فتى يمسي ويصبح لاهياً 

وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 

فلذلك نحتاج إلى إزالة هذه الغفلة عن أنفسنا فهي داء 
عضال» ومرض خطير.. وإنما تزول عنا الغفلة بتذكر الدار 
الآخرة» ولذلك قال رسول الله بة: «إني كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة"» تذكر 


.)1871( الموطأ: برقم‎ )١( 

إفة . ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» A E A‏ 
ْمل في الدُّنيا طُويلاً ولا دري إذا جَنَّ لَيلُ هَل تعيش إلى الفَّجِرٍ 
نكم ِن صَحيح مات من غيرٍ عَلَّ ركم مِن عَليل عاش دَهراً إلى دَهرٍ 
وَكَم مِن فى يمسي وَيُصبِحُ آهناً وقد نكيت افا وهو لا دري 

(۳) مسند الإمام أحمد برقم .)١1560(‏ 
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الآخرة مهم جداً في مكافحة القسوة والغفلة. 

ومنها كذلك؛ أن معرفة اليوم الآخر سبب لتوسعة ما نحن 
فيه من المشكلات» وللتضييق - أيضاً - على من أحس بالسعة في 
ا اتا الا بين فشن و نمق هو في فض 
يشكو ضيق حاله» وضيق معاشه.. وينظر إلى من فوقه فإذا تذكر 
الدار الآخرة» وتفاوت أهلها فيهاء علم أن تزهده في الدنيا ير 
له وأن ما فاته منها لا ينبغي أن يؤسف عليه لکلا تأسأ عل 
م اتک و قرحا د تنكم 4 [الحديد: ۲۳] وبذلك رغعب 
فيما عند الله» وزهد فيما فاته من أمر الدنيا. وهذا الحال يقتضي 
منه المسارعة إلى الطاعات»› قد قال النبي عد : «ما لي وللدنيا؟ ! 
ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح 
وتركها"''. والراكب إذا استظل تحت شجرة لا يريد البقاء 
والاستمرار تحتها أبدأء بل يتفيأ مع الظل فإذا زالت الشمس 


انطلق في سفره. 


دق سنن الترمذي : برقم (E17)‏ وقال: حديث حسن صحيح. وفي سنن 
ابن ماجه نحوه برقم (5199). 


YA 


أطوار الإنسان فی رحلته إلى الدار الآخرة 


نحن منطلقون إلى الدار الآخرة» وقد مر خلقنا بتسعة أطوار 
هي المذكورة في نذارة نوح في قوله تعالى: #وقد حلق 
أطوارًا 9©* [نرح: »]٠١‏ وفي نذارة محمد كلق قال 
تعالى : لرگ طبقًا عن طَبْقٍ 469 [الانشقاق: »]٠١‏ فهذه الأطباق 
التسعة قد مر بنا منها إلى الآن سبعة» وبقى اثنان فقط. والإنسان 
إذا أراد أن يقطع مسافة طولها تسعة كيلومترات؛ وقد قطع منها 
سبعة» ولم يبق إلا اثنان فقطء فلا شك أن النهاية قريبة. هذه 
الأطوار التسعة هي المذكورة في قوله تعالى ومد خلقتا لضن 
بن شلق ين طين 409 [المؤمنون: ؟1] وهذا الطور الأول لث 
جَمَلَنَهُ طقَة في رار تكين 402 [المؤمنون: ]٠١‏ وهذا الثاني اد 
خلقتا الظْمَدَ عَلَقَد4. وهذا الثالث. «#فحقتا الْعلفّدَ مَضِكحة». 
وهذا الرابع كلقا الْمَضْعَةَ عِظَمّاك. وهذا الخامس # فكسويا 
11 مودو رع سام ب کو 


الور لما وهذا السادس نر أَنمَأَنَهُ حَلْقَا ءاخر فتبارك اله 


أَحْسَنٌ لْتئِقِينَ4 [المؤمنون: »]٠١‏ وهذا السابع والمقصود به تناميه 
فيبدأ أولا بضعف ثم بعده القوة ثم بعد ذلك الضعف والشيبة.. 


ثم قال: «ثمٌ لكر بعد ذَلِكَ لَمِيوْنَ )€ [المؤمنون: »]٠١‏ وهذا 


۷۹ 


2 24 


الطور الغامن» ل لک وم ألقَيدمَة غنوت 09* [المؤمنون: 
5 وهذا الطور التاسع. فأمامنا طوران e‏ الموت» والبعث. 
لم يبق من مسيرتنا هذه في الأطوار إلا الموت والبعث». فلذلك 
نحتاج إلى مراجعة ما أمامناء لأنه توسعة للضيق الذي عليناء 
وتضييق لمن وسع عليه منا أيضأء فقد صح عن عن النبي كله أنه 
قال: «» كُثِرُوا ذكْرَ هلذم اللذات» فما فما ره عبد قط وهو في تنيت 
إلا وَسَّعَهُ عليه. ولا ذَكْرَهُ وهو في سَعَةٍ إلا ضيّقه ضَيَقَهُ عليه(" ؛ 

الموت هاذم اللذات أي قاطعها فاي الهذم هو و فجأة» إذا 
كان الإنسان في ضيق من شأن الدنيا فذكر الجنة وما فيها من 
النعيم المقيم» وذكر النار وما فيها من العذاب الأليم؛ لا شك أن 
ذلك سيزيل عنه التفكر فيما هو فيه من ضيق حاله. وإذا كان في 
ا O‏ 
وتذكر قول الله اتعالى#إنًا اتهم م کان بعيد سعرأ ها 0 
وَرَفِيرا 2 وَل ا نا مكنا ينا َه دوأ هتاللت * 

ل ادعو الوم كبورا يدا بوادعوا. وا حيرا ©4 e‏ 
5ك له 


هذه الفوائد كلها نجنيها من معرفتنا باليوم الآخرء هذا اليوم 
الذي ننتظره أمامنا . . يوم عظيم! 


يدل على عظمته أسماؤه فقد سماه الله فى القرآن بأسماء 
مروعة مفظعة» فقد سماه بالقيامة! وسماه بالحاقة! وسماه 


)غ0( أخر جه ابن حبان في صحيحه برقم: (5955) عن أبي هريرة. وأخرج عنه 
كذلك ‏ أوله الإمام أحمد في مسنده برقم (۷۸۸۳)ء والإمام الترمذي 


في فى السنن برقم .)۲۳٤٤(‏ وقال حديث حسن غريب. 


م/ 


بالقارعة! وسماه بالآزفة! وسماه بالصاخة! وسماه بالطامة 
الكبرى!.. وبغير ذلك من الأسماء المروعة المفظعة. كلها أسماء 
فطليية دراه وهي تدل على عظم مسماهاء هذا الأمر العظيم 
كثير من الناس غافلون عنه» ولا يفكرون فيه. ولذلك يبغتهم 
فيأنيهم فجأة فينشغلون عن كل ما كانوا فيه من أمر الدنياء 
قال الله تعالى: ينها الاس َو يك بت زلزلة الشساعة 

عطي م تَروْنَهَا تَدْهَلُ ڪل بر عة عَمَآ ٤‏ 
2 ڪل ڌاتِ حمل لها 59 ا 
يشكرى ولك دات انر سَدِيدٌ 469 [الحج: ١‏ ۔ ]. 


۸١ 


أشراط الساعة 


وعظمة هذا اليوم كذلك تؤخذ من علاماته وأشراطه.. 
فالشىء العظيم يوضع بين يديه علامات تدل عليه » وقد جعل الله 
بين يدي الساعة أشراطاء وهي جمع شَرَط بالتحريك› وهو 
العلامة. وهذه الأشراط عظيمة جدا. 

فمنها: بعئة محمد ية وهو الفرقان بين الحق والباطل» 
فإذا كان محمد َو وما جاء به علامة من علامات الساعة فهذا 
يدل على عظمتها. 

وعلاماتها تنقسم إلى قسمين؛ إلى أشراط كبرى» وأشراط 
صغرى. 


AY 


الأشرا اط الصغر ی 


منها: ما بيِّنَ الرسول بيه مما يقع في هذه الأمة من 
الأمور؛ فقد بين أنه سيفيض المال على المسلمين» ويكثر فيما 
بينهم » وبين أنه سيفشو العقوق في الناس حتى تلد الأمة ربتهاء 
وبين أنه سيتطاول الرعاة 5 اناق الوأن ى الشماة العراة 
ْلَه رعاء الشاءِ» يَتَطاوَلُونَ في البُنيان». 


ومنها: كثرة النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحدء 
يكون النساء أكثر من الرجال. وهذا يدل أيضاً على البطالة» وعدم 
القيام بالأمور فيما يتعلق بالرجال» فيكون خمسون امرأة ليس لها 
إلا القيم الواحد! 

ومنها: بعض الفتوحات التي ذكرها كفتح الشام والعراق» 
من مشارق الأرض ومغاربهاء وبلوغ هذا الدين ما بلغ الليل 
والنهار» فهذه كلها من الأشراط الصغرى. 


ونحن نجدها ا كارتفاع الأمانة ااا فتقل د 5 


)1( مسلم برقم (9ه) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


AY 


الناس» وقد ثبت عن حذيفة فى الصحيحين أنه قال: «حذّئنا 
رسولٌ الله كلل حديثين رأيتٌُ أحدهما وأنا أنتظر الآخرء. حدّثنا أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم علموا من القرآن» ثم ٍ 
علموا من السَّئّةه وحدّثنا عن رفيها ينام الرجل د 
فيْقبِضُ الأمانةٌ من قَلبهِء فيظلّ أذ ئرُها مثل أثر الوّكت. ثم ينام 
النومة فتقبض» فيبقى أثرُها مثل المجل» كجمْر دَخرجتّهُ على 
رجلك فتفطهء فتَراهُ مُنتَبراً وليسّ فيه شيء. فيصبح الناس 
يتتبايعون, فلا يكاد أحذهم يُودْي الأمانةء فيقال: إن في بني فلان 
رجلا أميناً. ويقال للوّجل ما أعقلَهُ وما أظرفَهُ وما أجلدّه» وما في 
قلبه مثقال حبة خَرْدَلٍ من إيمان. ولقد أتى على زمانٌ وما أبالي 
أبكم بايعث , لئن كان مسلماً رده او الإسلام ؛ وإن كان نصرانياً 
ردّه على ساعيه» فأما اليوم فما كنت أبايعُ إلا فلاناً وفلانا». 


في القبيلة بكاملها في بني فلان رجل أمين» مع أن الأمانة 
أخت الدين والنبي بيه يقول: «لا إيمان لمن لا أمانة له" › 
ولكن مع ذلك ستّقِلُ في آخر الزمان قلة لافتة وهذا ما نشهده 
اليوم. 


ومنها: «إعجاب كل ذي رأي برأيه”"؛ أن يعجب كل 
إنسان برأيه فيقع التعصب للرأى» ويقع احتكار الحق» ويكون 
اح : پء ومع 


)١(‏ البخاري برقم: 2)516٠0(‏ ومسلم برقم : (۳۲۳) واللفظ للبخاري. 

(؟) مسند الإمام أحمد بأرقام: (۱۲۱۳۰» 61594919 »)۱۳۳٤١‏ وصحيح ابن 
خزيمة برقم (771754)» وصحيح ابن حبان برقم (۱۹۳)؛ كلهم عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(۳) سنن الترمذي »)۳۱١۷(‏ وقال: حسن غريب. وسئن أبي داود »)٤۳۴۳۷(‏ 
وسنن ابن ماجه »)٤۱۰۱(‏ وصحيح ابن حبان (0984. ٠‏ 


65م 


إنسان يرى أنما هو عليه هو الحق النهائى الذي ليس فيه مفاوضة 
ور قاي رل بل التراجع هه بره هن الوجوه اد وعدا ما 
نشهده اليوم فكل صاحب رأي تراه معجباً برأيه» ويجادل عنه 
حتى لو كان رأيا باطلا مردودا بالقرآن والسنة. 


ومنها: ما يتعلق بانتشار الفساد كانتشار الفاحشة. ومثل ذلك 
انتشار إضاعة الموازين والمكاييل ونقصهاء وكذلك التفريط في 
أداء الزكاة» وكذلك تنكف العهد (عدم الوفاء به). 


ومنها: عدم تحكيم السلاطين لكتاب الله. ليحكموا بالناس 
بغير كتاب الله» فهذه خمسة أمور» ويترتب عليها خمس عقوبات 
من الله سبحانه وتعالى» كما أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد 
في المسند والحاكم في المستدرك وابن ا ستيه بسن 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ّا عِنْدَ رَسُولٍ الله فقال: 
«كيف ننم إا وَقَعَثْ نيكم خمسء وَأَعُودْ بالل أَنْ کون فیک 
أو تُذركوهُنٌ: ما ظَهَرَتٍ الْفَاجِفَةُ في قوم قط يِعْمَلُ بها فيه 
علانية إلا ظهَرَ نيهم الطَاعُونٌُ وَالأَوْجَاعٌ اليِي لم تكن في 
أَسْلانِهِمْ وَمَا مَنَعَ قوم م الؤكاة إلأ منْعُوا الْقَطْرَ م السَّمَاءٍ وَلُولا 
الْبَهَائِمْ لم يُمْطْرُواء وَمَا بخ قوم م الْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إلا أخدُوا 
ِالسَنِينَ ٠‏ وَشِدَةٍ المؤنّق وجۈر السّلْطانِ وَل حَكمْ َمرَاؤْهُْ غير ما 
أَْوَلَ الله إلا سَلْطَ عَلَبِهِمْ عَدُوْهُمْ استلقذُوا بغض ما في بيهم 
وَمَا عَطَلُوا كناب اللَّى وَسْنَةَ بيه إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بيه 


)١(‏ أخرجه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )١١48/9(‏ وقال: هذا لفظ 
البيهقي عن ابن عمرء قال: وأخرج الحاكم نحوه في المستدرك عن 
بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم. 


Ao 


فأنتم الآن تسمعون بالإيدز وأنواع السرطانات التي لم تكن 
معروفة في الماضي» وهي منتشرة في زماننا !.. وما سبب 
انتشارها إلا انتشار الفواحش.. والحروب الأهلية» والمشكلات» 
والتفجيرات.. سببها تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى في 
أرض الله » فهذه من أشراط الساعة الصغرى. 


ومنها: بعض الأمور التي تخرج تباعا في هذه الأمة 
كنضوب بحيرة طبرية» أو ذهاب مائهاء. ومثل ذلك فتح 
روما» لك بيت المقدس› وخراب المدينة َف رْكُونَ المدينة 
على خير ما کانت› لا يغشاها إلا الخوافٍ - يُريد عوافيَ 
السباع والطير - ثم يخرج راعیان من مرّينة يُريدانٍ المدينة 
يَنعقان بعَتمهما فیجدانها وَخشاً حتل إذا بلغا تَنيَة الوّداع خَرَا 
على وُجوههما)(". 1 


وفي الموطأ عن ا هُرَيْرَة 8 رول الله قَالَ: الْمْرَكَنٌ 
المَدِينَة عَلَى خسن مَا كَانَْ. حى يَدْخُلَ الكَلْبُ أو الذَنبُ يعدي 
على بغض سَوَارِي المَسْحِدٍ. أو على امبر" . 

وفتح بيت المقدس» وفتح روما.. ويخرج الدجال في 
الثامنة» بعد ثمان سنوات يخرج المسيح الدجال. وكذلك تبدل 
الحكم» وذمة المسلمين» فمن ذلك الفتنة التي بدأت بقتل عمر 


رضى الله عنه من ذلك الوقت والفتنة قائمة فقد كان عمر باباً 


)١(‏ البخاري (1867)؛ ومسلم (١۳۳۲)؛‏ كلاهما عن أبي هريرة» واللفظ 
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ .)١1514(‏ 


۸٦ 


وون ا ا د ا اميه الزن إن بيتك وها 
ا قال عْمَرٌ : أيُفْتَحُْ أمْ يِكسَرٌ؟ قال بَل يُكسَرُء قال إذا لا 
غْلَقُ إلى يَؤم القِيامة"''. 

فكل هذه من أشراط الساعة الصغرى. 


AV 


الأشراط الكبرى 


أما أشراطها الكبرى فهى كثيرة كذلك؛ فمنها: 


خروج الدابةء وهي دابة غير معهودة لا تشبه ا من 
دواب الدنياء أوهى ملفقة من عدد من الدواب؟ كل عضو منها 
يشبه عضواً من دابة» تخرج في رمضان من صدع خلف الصفا 
الحرام» د في اعظم المسجدين 00 دمب على الضها م 
الناس» قال الله تعالى: ولا َف الول لم ارا - ده س 
الارض- تل أن الاس مامأ e‏ لا يوق 9©* [النمل: 
۲١‏ وفي هذه الآية قراءتان سبعيتان إحداهما #أأنَّ الاس كا 
ابيا لا يوقِبنَ* أي تقول: لهم هذا القول. ف«أن» بالفتح؛ 
للتفسير » معناه تفسير قولها: أن الناس کانوا U‏ لا يوقنون» 
وحينئذ يكون التكليم معئاه الكلام بلسان فصيح يسمعه الناس› 
# كمه أن الاس کا بابي لا يَوقِينَِ*؛ أي تقول لهم أن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والقراءة الأخرى: #تكلمهم إنَّ 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون*؛ على الاستئناف» معناه أنها آية 
يلزم التيقن بهاء وهى آتية لا محالة. و تكلمهم حينئذ محمولة 
على أحد المعنيين إما أن يكون معناه الجرح لأن الكلم هو 


A۸ 


الجرح› كلمه معناها جرحه» تجرح فی وجه الإنسان ا 
يعرف به الشقي من السعيد. وهذه الدابة تخرج كما ذكرنا من 
نفق خلف الصفاء وتغيب في شعب أجياد لا يفوتها هارب ولا 
يدركها طالب. 
والناس ينتظرونهاء فتطلع من مغربهاء وحينئذ يغلق باب التوبة» 
وهو باب من قبل المغرب» فإذا أغلق لم تقبل توبة من لم يكن 
محسنئاً من قبل» ولذلك قال الله تعالى: يوم ياق بَعَضٌ ايت رَبك 
ىن دشو بعس روس 4 سظء» ر Aer‏ 4{ و 2 ص 2 
لا يعم قا ایسا لر کن متت من ل أو كَبَتْ ف إيمدبا حبرا 
[الأنعام: »]٠١۸‏ والشمس كل ليلة تخر ساجدة تحت العرش» 
فتؤمر بالاستمرار فتستمر فتطلع من مشرقهاء وفي تلك الليالي 
الثلاث تحبس لا يؤذن لها بالانصراف» ثم يقال لها : ارجعي من 

ومنها: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب»؛ وظاهر الحديث أنها متقارنة أو متقاربة أي في 
وقت واحد. ثلاثة خسوف كبيرة؛ خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 

ومنها: الدخان الذي ينتشر فيراه الناس» فيظنون أن السماء 

ومنها: «نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى جهة الشام» 
تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا'. تسوقهم. 
من القلوب والمصاحف فلا يبقى له أثر بين الناس› وقد قال الله 


۸۹ 


تعالى: ظوَلين شتا لَدْمَبَنَّ بال وا ِلك [الإسراء: ١1۸]؛‏ 
والذهاب به محوه من القلوب والمصاحف. وقيل ترفع معه 
السنةء لأن الناس حين إذن لا يبقى لديهم أي متشبث ولا شيء 
يمسكون به» ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا محى القران والسنة 
معا ولق بكرن ذلك إلا بخد مرت البلا کا فی دیف 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي بي قال: 
«إِنَّ اللة لا يَقبض العِلمٌ انتزاعا َنترْعُةُ من اتاد و يتَقبض 
العلم بقَبض العُلماء» حتى إذا إذا لم ا بق عالم اتخذّ الناس رَُؤُوساً 
جُهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا""', وفي رواية: 

«انَخَدَّ النَاسُ رُؤْساً جُهَالاًء فَسُيِلُوا فَأنتؤا بغْبر عِلْم. فُضَلُوا 
ا 


50 وقلّ العلماء فذلك كله تهيئة 6" القرآن» ورفع‎ Sl 
ومن رفعه ألا يعمل بهء بأن لا يحكم في النهار وألا يقام به في‎ 
الليل.‎ 


ومنها: خروج المسيح الدجال» وهو رجل من بني 
إسرائيل» وهو حي الآن محبوسش في .خريرة من جرائر الجر 
«(وإنيه يخرج من خلة بين العراق والشام عاث يمينا وعاث 
شمالا»”". .ومعه كتير من الفتن؛ منها أنه يأمر السماء فتمطرء 
ويأمر الأرض فتنبت» وأنه يمر ِالْخَرِبَةٍ فَيَقُولُ لَهَا: أخ رجي 


.)٠٠١ البخاري: (برقم:‎ )١( 


(۲) مسلم برقم: (50/4). 
() أخرجه الطبراني في الكبير برقم (95145). 


۹ ۰ 


گور مُه نوما گيعاسیب التخلي»0". 


ويمكث في الأرض أربعين يوماً؛ يوم كسَئّة. وَيَوْمٌ كشهر. 
وَيَْمْ E EE‏ كَأيَامكو)”". وهو أعظم فتنة في 
الأرض› ان امم إلى قيام e‏ عن النبي ب : 
نه لم نَكنْ فثئه ني الأزض» مذ را الله دربَّة ادم أَعْظمْ من 
فة الدَّجَالِ. وَإِنَّ لله لم نٹ ليها إا حَذَّرَ مه الدّجَال. وَأنَا آخرٌ 
الأنبياء. وَأَنثُمْ اجر الأمم. وَهْوَ خَارجٌ فيكم لآ مَحَالَةَ”"'. وفي 
لفظ : وإن وا حذره قومه؛ فإذا كان نوح عليه السلام وهو أول 
الرسل. إلى أهل الأرض قد أنذره قومه» فهذا دليل على عظم 
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شان فتنته. 


وقد حذرنا منه رسول الله كلخ ولا يخرج الدجال حتى 
يخرج دجاجلة آخرون؛ فيهم أربعون دجالاً كلهم يزعم أنهم 
رسول الله» وكلهم يظهر على يديه بعض الخوارق التي تكون فتنة 
للناس» ولكن اک الخوارق هي ما يظهر على يدي المسيح 
الدجال. قال الله تعالى: «لحَلْنُ ات و س ا ين 
خَلْقِ الاس# [فاطر: 07]» وأرجح شيء في ال ان الاس 
المقصود بهم هنا المسيح الدجال» وليس له ذكر في القران إلا 
في هذه الاية فقط. وهو يذبح الرجل فيناديه فيقوم فيكلمه!!.. 
هذه فتنة عظيمة» ويبعث للرجل أبويه الميتين فيكلمانه!!.. ولا 
يدخل مكة ولا المدينة» ايجيء الدجال فيصعد أحداً فينظر 


.)۷۳۲۲( مسلم برقم‎ )١( 
حديث مسلم السابق.‎ )۲( 
.)4155( سنن ابن ماجه برقم‎ )۳( 


۹۱ 


المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد 
أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتاً فيأتي 
سبخة الحرف فيضرب رواقة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا 
يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليهء فذلك 
يوم الخلاص»'. 


5 هوج يله وَل من المؤببين. تَلْقَاهُ الْمَمَاِِحُ 
بالخ الدّجَالٍ. فبَقُولُونَ له : أبن تفيْد؟ فيقول: أَعمِدٌ | إلى ها 
الذي چ قال : َيَقُولُونَ لَهُ: وما م نَؤْمِنُ برَبْئا؟ َيَقُول : ما برَبَْا 
حقاء. قولوت : افلوة. يفول بَعطْهمْ لبفضص: س كذ نها 
رَبُكُمْ ن تَفْثُلُوا أخداً دُونَهُ. قال: فينطلِقُونَ به إلى الذجّال. ذا راه 
الْمُوْمِقُ قال :جا انها الاس هنذا الدَجَالٌ الذي ذكَرَ رَسُولُ اللّه. 
قال: يام مر الدَجَال به فيشبح. َيَقُول : خَُذُوهُ وَشّسُوه. يوس ظهْرُهُ 
وَبَطنهُ ضَرْياً. قَالَ: فَيَقُولُ: أو ما تَؤْمِقٌ : بى؟ قَالَ: فَيَقُول: أنْتَ 
الْمَسِيِحُ الْكَذَابُ. قال َيؤْمَرُ به فَيِوْشَرْ ِالْمِنْشَارٍ مِنْ مَْرِقِهِ حَنّى 
فرق بَينَ رجْلِيه. قال : نم يَمْشِي النَجالَ بين الْقِطعتَينِ. م يفول 
َه : اقم فسوي قَائِماً. قَالَ: م يفول لَهُ: تومن بي؟ فَيَقُولٌ : ما 
ازْدَدْثُ فِيكٌ إلا بَصِيرَة. قال : م يَقُول : تا ايها الاس إل لآ يَفْعَل 
بَعْدِي بأَحَدٍ د من النّاسٍ. قَال: فَيَأَحُذْهُ الدّجالُ لِيَذْبَحَهُ. فيِجَعَل مَا 
بن َكب إلى رفوه نحَاساً. فلا يَسْتَطِيعْ إِلَيهِ سَبيلا. قال : ياد 
يدنه وَرجْليه فَيَقْذِف به. فْيَحْسِبٌُ الئاس انما قَذفهُ | إلى الَار. وَإِنَّما 


لقي في المجحنة0 27 . 


.)۱۸١۲١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)۷۳۲۹( مسلم: برقم‎ )۳( 
۹۲ 


فتنته عظيمة جدأء وهي بلاء كبير على المسلمين» ويجتمع 
عليه فلول اليهود فيكون في مسالحه سبعون ألفاً من يهود أصفهان 
على رؤوسهم الطيالسهء ويرجع إلى الشام. 


ومنها: نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» في آخر أيام 
المسيح الدجال ينزل المسيح ان عرق عليه الاد وهو قرط 
آخر من أشراط الساعة» كما قال الله تعالى: ##وَإِنّمُ لملم لِسَاعَةٍ 
قلا تمر بها [الزحرف: ١5]؟‏ إنه المسيح ابن مريم عليه السلا 
لعلم للساعة» وفي قراءة أخرى لَعَلَم للساعة أي علامة من 
علاماتها. 


والمسيح ابن مريم عليه السلام قد رفعه الله إليه» وهو في 
السماء الثانية هو وابن خالته يحيى عليهما السلام» وقد لقيهما 
الرسول بي ليلة المعراج وسینزل بعد آذان الصبح عند الْمَتَارَة 
الْبَيْضَاءِ شرفي دمَشق. بْنَ مَهْرُودنَيْنِ. وَاضِعاً كيه عَلَى أَجْنِحَةٍ 
مَلَكيِنِ. 0 طَأَطَاً راه فظر: وَإِذَا رَفْعَهُ هُ تَحَدَّرَ مئهُ جْمَانُ كَالنُؤُْو. 
قلا جل لِكَافِرٍ جد ريح نَفْسِهِ إل مَاتَ. وَنْفَسَهُ ينهي حَيِتُ 
ينهي طَرْفْهُ. فيَطَلْبُهُ حَنّى يُذرِكَهُ يباب لد فيفل معه أسلحة 
الدمار الشامل وهي تنفسه! . . نفسه يبلغ ما يبلغ بصره! ولا يحل 
لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء! لا 
يمتري فيه الناس» ولا يشكون فيه» فيدخل المسجد فيعرفه الناس 
فيقولون: يا نبي الله تقدم فصل! فيقول: ما أقيمت لي؛ تكرمة 
لأمة محمد بي فيصلي مأموما وإمامكم و منكمء ويدرك 
المسيح الدجال بباب ل وفي رواية برملة ل وهذا المكان هو 


.)۷۳۲۲( مسلم‎ )١( 


۹۳ 


الذي فيه الآن مطار تل أبيب يسمونه الآن «إير بورت» فهذا 
المكان الذي يقتل فيه المسيح الدجال يقتله المسيح ابن مريم عليه 
السلام ويقتل 0 فينفيه من الأرض» ويكسر الصلبان كلهاء 
فيعرف النصارى أنه لم يصلب فتكسر الصلبان جميعاء ويسقط 
الجزية» فالجزية إنما كانت تضرب على الناس قبل مجيئه هو أما 
ما بعد مجيئه فلن يقبل الجزية من أحدء وهو حكم عدل يحكم 
بملة محمد بي ولا ينزل بصفة الرسالة بل ينزل بصفة التجديد 
والدعوة» فهو مجدد لملة محمد بي وداع إليها كغيره من الأئمة 
والعلماء من هذه الأمةء أما رسالته فقد توفاه الله فيها أي أنهاها 
ولذلك قال: إن مُتَوَييلك ورافك إل وَمُطِهَرَكَ يت الذي 
مروا [آل عمران: «ه]؛ متوفيك. أي و يبتك فى 
الرساة. ۰ 


ومنها: بعث يأجوج ومأجوج» «وَيَبِعَتُ الله َأَجْوجٍ 
وَمَأْجُوج. وَهُمْ مِنْ كل حَدَب َنْسِلُونَ. یمر ر الهم عَلَى بُحَيْرَةٍ 
طبْرِية. فَيَشْرَبُونَ مَا فيها. وَيَمْرْ ر آخرهُم ولون لَقَدْ کان بِهَذِه, 
مر مَاء. وَيُحَصَرٌ لبي الله عيسى وَأْضْحَابَهُ. حت بَكُونَ رَأْسُ الثُؤْرِ 
لأَحَدِهِمْ يرا من ممَةِ ويار لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ. فيرْعْبُ لبي الله عِيسَئ 
وَأصضخابة. یسل ا اي رايهم فَيَصْبِحُونَ رسيا 
كَمَوْتٍ نفس وَاحِدَةٍ. د نُمْ هبط نبي الله عِيِسَئ وَأَصْحَابه إلى 
الأزض. ند جار في ارم مَوْضِعَ شِبْرٍ إلأ ملا زَهَمْهُمْ 
وَننْنْهُمْ. يِرْعَبُ لبي الله عِيسى وَأَصْحَابهُ | إلى اللّه. فَيِرِسِلٌ الله طيرا 
كأغتاق الْبْحْتِ. َتَحمِلْهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ هُمْ حي شَاءَ الله ثم يُرْسِل الله 
مَطراً ل يَكُنُ مِنْهُ بَيتُ مَدَرِ وَلاً وَبَر. ِل الأرض خن ركه 
كَالرْلَمَةِ ثم قال بلأزض : لبهي َمَرَنَكِ وَرُدْي بَرَكنَكِ. فَيَوْمَئِذٍ 


۹4 


كل الْمِصَابَُ من الرمائة. وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحَْفِهَا. وَيبَارَكُ في الرْسْلٍ. 
م حَنّى أَنّ اللْفحَةَ من الإبل لَنَْضِي الْفِتَامَ مِنَ الئاس. وَاللْفْحَةَ مِنَ 
لر تفي القببلة ِن الاس وَاللفحَ من المئم تفي الخد بن 
الئّاس)” ''. فتكون بركة عظيمة إذ ذاك فى الأرض. 


ومنها: عودة الخلافة الراشدة» وقبل نزول عيسى ابن مريم 
عليهما السلام» ستقوم خلافة على منهج النبوة» وهي الطور 
الخامس من أطوار السياسة فى هذه الأمة» كما فى حديث 
E‏ :عقن | شو فى ,لسن رصيق أن النبى كَل 
قال: «تكون النبؤة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ة فتكون ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكاً عاضا 
فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون 
ملكا جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
برفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة» ثم سكت)"". 

وتلك الخلافة التي تكون على آخر الزمان فيها اثني عشر 
خليفة كلهم من قريش كما في حديث جابر بن سمرة بن جندب 
عند البخاري وغيره أن النبى ب قال: «يكون اثنا عشر أميراً - 
فقال كلمةٌ لم أسمعها ‏ فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش»". 


دلا 2 تقوم الساعة حتى يقوم اثنا عشر خليفة». وقال كلمة 


)۱( مسلم : برقم .(VTYY)‏ 
)۲( مسند الإمام أحمد: (A۹۲)‏ 


۹0 


فأسر بهاء فسألت أبى وكان بينى وبينه ماذا قال؟ فقال: قال: 
«كلهم من قريش» أي الإثني عشر كلهم. «وعند موت أحد 
الخلفاء تة تقع فتنة تمتلئ فيها الأرض جوراًء وفي هذه الفتنة يدعو 
الناس ا للبيعة» وهو رجل من أمة محمد كَكلَةْ ومن ذريته 
يوافق اسمّه اسم رسول الله يه واسمُ أبيه اسم أبيه» وورد أنه 
يشبهه في الخُلّق ولا يشبهه في الخَلّْق. ويصلحه الله في ليلة؛ أي 
كان فاسداً مثل غيره فيصلحه الله في ليلة واحدة» فيُبايَع؛ يطلبه 
الناس للبيعة في المدينة» فيفر منهم لمكة فيدركونه بين الركن 
والمقام» ويبايعونه. وفي أيامه ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 


ومنها: موت المؤمنين جميعاً. حتى لا يبقى على الأرض 
من يقول: «الله»؛ وذلك «بريح باردة تأتيهم فتأخذهم في آباطهم 
فيموتون موتة واحدة» وتبقى حثالة كحثالة الشعيرء لا يباليهم الله 
بالً!.. يتهارجون كما تتهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة'" لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس" وذلك بعد هجرة المسلمين 
إلى الشام» فالشام ستكون فيه هجرة بعد هجرة» فالهجرة الأولى 


إليه هي هجرة اليهود فسيجتمعون e‏ الأرض» 
كما قال الله تعالى: #فإدًا جك وعد الأغرة ينا 4 


[الإسراء: ».]٠٠٤‏ وكما قال تعالى: هو 1 خر خي ليبن گا من 
اهَل لكب ين ديرج لِأوَلِ لسر [الحشر: ۲]؛ أ اول تر 
اليهود إلى الشام» والهجرة الثانية هجرة المؤمنين. 


(VTYY) ورد هذا المعنى في الصحيحين وغيرهما راجع حديث مسلم‎ )1١( 
الموالى وغيرهما.‎ )٤)۹۱۳( المتقدم. وكذا حديثه‎ 


)( مسلم برقم (191) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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فيهاجرون إلى الشام فهو مهاجر أبيهم إبراهيم عليه السلام» 
وعندما يموت آخرهم بالشام؛ فمن تلك الأرض يحشرون» 
المؤمنين حياة على الأرض هم الذين يعيشون بالشام». ولذلك 
أخرج الترمذي في السئن بإسناد حسن أن النبي ميو قال : «إذًا 
سد أَهْل الشام قلا خير فیک . 


)۱( الترمذي برقم (۲۲۲۲) من حديث قرة المزني». وقال: وفي الباب عَنْ 
َد الله بن حَوَالةَ وَابنِ عْمَر ورڍ بن ٿاب وَعَبْدٍ الله بنِ عَمْرِو. وهذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح. 


۹۷ 


أشراط الساعة الكبرى لم تظهر بعد 
ولا ينبغي استعجالها 


هذه بعض أشراط الساعة الكبرى› وهصى أشراط لم تأت 
بعد» ولا ينبغي تعجلهاء ولا لى أعناق النصوص على بعض 
الأمور التي حصلت. فذلك مخالف لفهم النصوص والتصديق بها 
والإيمان بهاء بل علينا أن نؤمن أن هذا واقع لا محالة. 


وقد شاهدنا كثيراً من الأمور المستغربة فى زماننا هذا 
فن أكانة ضور ميرعة" قات الاتتحاد الس قي وفك اى ١را‏ 
بعد عين» إذا. قيل الاتحاد السوفيتي الآن لا يعرفه أحد من 
الصبيان ومن الأطفال الجدد وقد كان أمس يِلء السمع 
والبصر!. 


وكذلك ما يتجدد من الأمور الأخرى»ء فالاتصال الهاتفي 
الآن والثورة المعلوماتية» والاتصالات» والنقل.. وغيرها أمور 
عجيبة جداًء لم تكن تخطر على بال أحد.. وقد ورد بعض 
النصوص بحصولهاء منها أنه «لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم 
من أهله فيخبره نعله» أو سوطه. أو عصاهء بما أحدث أهله 


۹۸ 


036 دوقن رواية أخرى عنه : «وَحَنَى تُكَلْمّ الرَجُلَ عَذْبَةُ سَوْطِه 
وَشِرَاكُ تَغْله وَنَخبرُهُ ه بما أخدّتٌ أَهْلَهُ من ل من مقبض 


سوطه؛ الهاتف الجزال الآن قدره قدر مقبض السوط› فقط قدر 
ما يقبضه الإنسان» بل يكون أصغر من ذلك» وشراك نعله؛ 
السماعة التى تستعمل فيها مثل شراك النعل» فهذه الأمور التي 
جاءت بالعموم يمكن أن نفهمها على بعض الوقائع التي في 
زمائناء آما الأمور الفح جاءت نال رض مل جا دكرنافئ 
الأشراط فهي لا يمكن حملها إلا على وقوعها ولم تقع بعد 
وستأتي. وليس لنا تعجلهاء فما يحصل لبعض الناس من البحث 
عن المهدي ظا أنه حی » ومحاولة بيعته » ونحو ذلك .. هذه من 
الأمور التي هي من قبيل الخرافة. فالمهدي إنما يصلح في ليلة 
واحدة» وإنما يأتى بعد اثنى عشر خليفة » وبعد حصول الفتئة» لا 
يخرج إلا بعد فتنة عند موت خليفة. 


وهكذا كل الأمور التي يتشبث بها الناس ويتعلقون بهاء 
فى شأن الأشراط كلهاء بالاستعجال لأمر سيأتي» ولا داعي 
لاستعجاله. بل يترك حتى يقع. 


أما ما يتعلق برفع القرآن» ورفع العلم عموما فعلينا أن 
نحاول نشره واتعشمه ما اتعطعنا لان الشرع هو الذي يجب 
الإيمان به ويجب العمل بهء أما القدر فيجب الإيمان به ولا 
يجب العمل به. ولا بد أن نعرف الفرق بين الأمرين؛ فالقدر من 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: برقم )١٠١۸١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: برقم (8497)» وقال: صحيح على شرط 


مسلم ولم يخرجاه. 
۹۹ 


علم الله تعبدنا الله بجهله ولم يكلفنا به» والشرع من علم الله 
تعبدنا الله بعلمه وكلفنا به. فنحن مكلفون بالشرع؛ أنت مكلف 
بأن تصلي» لكن لا تدري في القدر هل صلاتك مقبولة؛ أو غير 
رة الف كله الشرع رل بيد ولو كنت ۷ رى م 
رخات وما ورا ال ين القدر الور وهو عن 
سر الله جل جلاله. 


ومن هنا فيجب علينا الحث على تعليم القرآن وتعلمهء 
وتعلم العلم النافع والسعي في ذلك والحرص عليه.. وأن نعلمه 
أبناءنا» وأن نسعى في تحفيظ القرآن على وجه العموم للناس 
جميعاء اا ور ار ولا يجيد علينا نحن 
النبي ب "خيركم من تعلم القرآن 00000 
لتحصيله» وتعلمه.. ونحن نعلم أنه سيرفع»› وأن العلماء 
سيموتون!!.. وهم طبقة مهددة بالانقراض قبل غيرها من الناس» 
لكن لا يقتضي ذلك الزهادة في العلمء ولا نقص تعلمه. بل 
يجب علينا الحرص عليه وأن نتعلمه ما استطعنا. 

كذلك لا بد أن ندرك أن أمر الساعة كلمح البصر أو هو 
الأمورء ويقول إذن لا تأتي القيامة في هذا الزمان الذي نحن 
فيه» لأن هذه الأشراط جميعاً قبل حدوثهاء ومنها قيام خلافة 


)١(‏ البخاري: برقم (4407) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
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راشدة» ومنها كذا.. وكذا.. من هذه الأمور التي ذكرناء فيظن 
أن هذا الأمر لا ا إلا في أزمان متطاولة» ولكن الواقع أنه 
سريع جداء ارثا مر أَلمَاعَةٍ إل كنج البِصَرٍ أو هر أربي 
[التحل: ۷۷]» وقد ورد في الحديث: دلا نَقُومُ السَامَةُ حَنّى 
يَتَقَارَبَ الرَّمَانُ وَنَكُونَ السَّنَةُ کالشهر وَالشَهِرٌ كَالْجْمُْعَة وَنَكُونَ 
الْحْمُعَةٌ كاليؤم. وَيَكوَنَ اليَوْم كالسَاعَةَ وَنَكونٌ السّاعَةٌ كَالضَرْمَة 
بالئار»» وهذه السرعة العجيبة نشاهدها في أيامنا هذه» فقد 
زت البركة هن أكثرعنا كر الإنسان حدثاً خصل في العام 
الماضي» فيظن أنه حصل في الأيام الماضيةء أو في الشهر 
الماضي أو خو ذلك فالتزعتت"البركة من لابا ونا" كان 
الإنسان يعمله في الزمن الماضي ‏ مع أن وسائل السرعة الان 
أكثر ay‏ ير سحي د نيه الور 
كان أسلافنا يسافرون مسافات.. ويعملون افا كثيرة. 
ويستغلون الأيام. وإ أردنا استغلالا مثل ذلك في زماننا هذاء 
وجدنا البون اسا بيننا وبينهم. 


A E 

تاريخ دمشق؛ هذا الكتاب حوالي مئة مجلد من المخطوطة!! وإذا 
روجع هو وغيره من مؤلفاته.. والكتب التي كتبها بيذه» ثم 
وزعت على وقته؛ نجد أنه كان يكتب في اليوم أكثر من 4٠١‏ 
صفحة!!... وهذا الذي لا يمكن أن يتصور في حياتنا الآنء 
حتى ولو بالطباعة والكمبيوتر لا تستطيع أن تطبع 4٠١‏ صفحة في 


)۱( سنن الترمذي : )۳۹( عن أنس بن مالك» وقال : حديث حسن غریب 
من هذا الوجه. 


اليوم. فالبركة قد انتزعت من أيام الناس» وهذا مشاهد في كل 
الأمور. لذلك علينا أن نؤمن بهذه الأشراط› وبالساعة وأنها آتية 
لا ريب فيهاء وأن لا نكلف أنفسنا عناء وتكلفاً لأمور لا نفهمهاء 
فلا تطلب الكيفيات في أمور الآخرة» كل أمور الآخرة لا تطلب 
الكيفيات فيهاء :فأنث آمنت بالله بذائة وصفاته..:ولم تطلب 
الكيفيات في ذلك» وآمنت بنفسك التي بين جنبيك ولم تطلب 
كيفيتهاء عقلك لا يبحث في كيفية نفسك ولا في صورتها ولا 
هيأتها.. وأنت مؤمن بهاء موقن بهاء وإذا طرق عليك الباب 
أيقنت أن من وراء هذا الباب إنساناًء لكن لا تعرف أهو ذكر أم 
أنثى؟ طويل أو قصير؟ أسود أو أبيض؟ لا تعرف شيئاً من صفاته 
وهو يطرق عليك الباب» وأنت تؤمن أنه موجود.. فهذا يقتضي 
أن يكون الإيمان هكذاء أن يحصل اليقين» وما لم يرد من 
الكيفيات والتفاصيل يحال علمه إلى الله جل جلاله» فهو أعلم 


بكل ذلك. 
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جند إبليس SONE aa‏ لاق ON ANANSI‏ 
مزايا العلم باليوم الآخر ا VI‏ 
أطوار الإنسان فى رحلته إلى الدار الآخرة Vi EES‏ 
أشراط الجا ا ااا A‏ 
الأشراط الصغرى a‏ ستو ماس وحم ال A‏ 
الأشراط الكبرى AN ENTE‏ 
أشراط الساعة الكبرى لم تظهر بعد ولا ينبغي استعجالها A ae‏ 
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إصدارات معهد مكة المكرمة بجدة 
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أثر علم أصول الحديث في تشكبل عقل السام 
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